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مقدمة الشيخ الفاضل الناصح الأمين الحدث يحيى بن علي الحجوري 


ماهم 
مقدمة الشيخ الفاضل الناصح الأمين المحدث يحيى بن علي الحجوري 
الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: بل نف الق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الول ما تصفون)» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد: 
فقد اطلعت على الرسالة المسأة (صيحة إنذار بالقطع للکافر العین إذا مات 
على كفره المتيقن بالنار)» لأخينا الفاضل الثبت الناصح. والشاعر البارع النافح عن 
الدعوة السلفية وأهلها سعيد بن دعاس اليافعي حفظه ال فرأيتها مفيدة قد دعمها 
بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم مع ملازمة الاختصار» وإلا 
لكانت أوسع ما كتب فيها كما هو معلوم عند من تأمل أدلة هذه المسألة وشروحها 
لأهل العلم فجزى الله أخانا سعيدًا خيراء ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه من السير 
على هذا المنهج الحق حتى نلقاه عز وجل. 
وكتبه: 
يحي بن علي ا جوري 


رجب ۱۶۲۳ه 








صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على كفره المتيقن بالنار 


س 


مقدمة الشيخ الفاضل الداعي إلى الله محمد بن عبدالله الامام 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فقد اطلعت على رسالة (صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين بالنار)» لجامعها 
ومؤلفها الأخ الفاضل سعيد بن دعاس اليافعى حفظه الله فوجدتها رسالة قيمة قد 
حشد فيها صاحبها من الآيات والأحاديث الصحيحة الشيء الكثير» وجمع من 
أقوال أهل العلم مجموعة مباركةء فهي شافية في بابهاء نسأل الله أن ينفع بهاء وأن 
يوفق أخانا سعيدا للاستمرار في خدمة الإسلام والمسلمين. 
أبونصر محمد بن عبدالله الإمام 
ATE‏ 
دار الحديث للعلوم الشرعية 
اليمن - لواء ذمار- معبر 














س 
مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه واقتفی أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. وبعد: 

فان أصدق الحديث كلام الله» وخير ال هدي هدي محمد صل الله عليه وسلمء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في البار. 

فهذه رسالة مختصرة تتعلق بمسألة الحكم على من مات على كفره بالنار» بعد 
بلوغ الرسالة وقيام الحجة التي لا يعذر من خالفهاء سواء كان كفره أصليًا أو بعد 
ردق والرد على من منع ذلك أو توقف بالأدلة من القران والسنة مع كلام. أهل 
العلم وقد اشتملت الرسالة على عدة فصول هي: 

الفصل الأول: الآيات الواردة في المسألة مع كلام المفسرين. 

الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في المسألة مع كلام أهل العلم عليها. 

الفصل الثالث: آقوال العلیاء في المسألة. ۱ 

الفصل الرابع: أحكام بعض العلماء على بعض الأشخاص بالنار. 

الفصل الخامس: في حكم المرتد. 

وسميت هذه الرسالة ب (صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على كفره 
المتيقن بالنار) . 























صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين [ذا مات على كفره المتيقن بالنار 





والذي بعثني على كتابة هذه الرسالة أنه وجد من الناس من يمنع أو يتوقف في 
الحكم على من مات على كفره بالنار» وربم| نسب ذلك إلى أهل السنة وهم منه براء. 

فاستعنت بالله على جمع أدلة المسألة المذكورة التي يتبين بها جواز الحكم على من 
مات على كفره بالنار شرعا؛ لتنسد أمام من یمنع أو يتوقف الأبواب؛ لأن الباطل 
يجد من يناصره ويؤازره ولو كان ظاهرا في البطلان والخالفة للشرع. 

قال شيخ الإسلام في .رسالة له يتكلم فيها عن الاتحادية كا في «١مجموعة‏ 
الرسائل والمسائل» /١(‏ 5/ 4): واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن 
الناقد له أن ینقله على وجه يُتصَّوّر تصورًا حقيقياء فان هذا لا يكون إلا للحق» فأما 
القول الباطل فان بن فبياته يُظْهِرٌ فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد 
ویتعجب من اعتقادهم یاب ولا ينبغي للإنسان أن یعجب. فا من شيء يُتَخيّل من 
أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه طواتف من الناس. اه 

ثم إني أتقدم بالشكر للشيخ الناصح الأمين يحبى بن علي الحجوري» والشيخ 
الفاضل محمد بن عبدالله الإمام على ما بذلاه من قراءة الرسالة والتنبيه على ما يحتاج 
إلى تنبيه. 

ول يطلع الشيخ محمد بن عبد الله الإمام على حكم الرتد؛ لكتابتي هذا الفصل 
بعد عرض الرسالة غليه. 

ثم لبعض الأخوة من طلاب العلم الذين أوقفوني على بعض أقوال أهل العلم 
المتعلقة بالمسألة» وهم الأخ أبوالعباس الشحريء والأخ أبوالخطاب الليبي» والأخ 
صلاح البعبي» والأخ أحمد مشبح الحسني» والأخ ياسين العدني» والأخ ناصر 





والعمل. 

تنبيه: » وأتقدم -أيضاً- بالشکر لفضيلة الشیخ زيد بن هادي الدخلي حفظه 
الله حيث تفضل بقراءة الرسالة» عدا الفصل الأخير» ونبه على بعض الأمر كا ستراه 
في محله فأثنى على الرسالة خيراء كا قرأها عليه الأخ الفاضل عبدالحكيم الريمي 
حفظه الله. 


وقبل الشروع في أصل الموضوع أطرح بعض السائل التعلقة بموضوع الرسالة 
قهیدا وتسهيلا-لفهم الأدلة المذكورة في المسألة» ودفعًا لا قد يعلق في الذهن من 
الاشکالات. وتوضيح ذلك بالأدلة والبراهين؛ والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 


وكتب: 
أبوحاتم سعيد بن دعاس بن سعيد بن عبدالرب 


الشوشي اليافعي 








7 صيحة [نذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 
المسألة الأولى ۱ 

اعلم هدانا الله وإياك أن الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة» وفيها الحكم 
على من مات على كفره بالنار على سبيل العموم ينزل حكمها على المعين من أفراد 
هذا العام إذا وجدت فيه الأوصاف والأسباب والشروط التي علق الله الحكم بها؛ 
لأن الحكم المعلق بعلة أو وصف أو سبب أو شرط مع انتفاء موانعه» يوجد 
بوجودها وينتفي بانتفانها. 

قال شيخ الإسلام کما في «مجموع الفتاوى» /1١(‏ ۳۷۲) فان نصوص الوعيد 
التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق لا يلزم ثبوت موجبها 
في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. اه 

وما دل على العموم من الألفاظ يكون حكمه شاملا لجميع أفراده» ولا يخرج 
منه فرد من أفراده إلا بدليل. 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ( /١‏ 050): الواجب أن ما دل على 
العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا 
تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه» فمن أخرج شیثا من تلك الذوات فقد خالف 
مقتضى العموم. اه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسير» 
(ص١١):‏ والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم 
لا؟ فلم يقل أحد من علاء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 
المعين» وإنما غاية ما يقال: نها تختص بنوع ذلك» فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم 
فيها بحسب اللفظ والآية التي فا سبب معين إن كانت مرا ونبیّاه فهي متناولة 
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الایف فان العلم بالسبب یورث العلم پالسبب. اه‎ 





فبین رحمه الله أن الحكم يشمل صاحب السیب ومن هو مثله» أو في منزلته من 
تناوله اللفظ. 

وقال e‏ ات وت سر و الوري: 
نراد لا ما عصه لانيل اه : 1 

ومن مات على کفره بعد قيام حجه الله عليه داخل تحت الأدلة التي أوجبت 
على من مات على كفره الناره ولا يجور أن يخرخ إلا بدليل؛ لأنه في منزلة من مات 
على كفره ومثله كأبي لهب وأبي طالب. فيتناوله حكمهم. 

وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تنزیل الحكم الثابت بنص.عام على من 
وجدت فيه أوصاف أفراد العام التي علق الله الحكم بهاء وهي: 

[الأول]: ما أخرجه الإمام أحمد کا ذكر ذلك شيخنا المحدث المجدد مقبل بن 
هادي الوادعي ترجه الله- في «الصحيح السند» (۲/ ۳۰۲) من خديث أبي أمامة 
علد قال الإمام آهد: حدثنا عبدالرزاق أنا معمر سمعت آبا غالب 
يقول: ا أتي برءوس الأزارقة -طائفة من الخوارج يتتسبون إل نافع بن الأزرق- 
فنصبت على درج دمشق جاء أبوأمامة» فلا رآهم دمعت معیناه» فقال: كلاب النار 
-ثلاث مرارت هؤلاء شم قتلى قتلوا تحت أديم السماء» وخير قتلى تحت أديم الساء 
الذين قتلهم هولاء قال فقلت. فا شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة هم كانوا س 








ثنتين ولا ثلاث فعد مراژا. 


والقصة آخرجها الآجري في الشريعة وعبدالله بن أحمد في السنة. 

[الثاني]: ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم(40۷۰) و(4511) 
و(40۷۲) عن عمر رضي الله عنه: لما توفي عبدالله بن سلول» فأراد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يصلي علیه فأخذ بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق» وقد نهاك 
الله أن تستخفر هم؟ فقال: «نیا خيرني الله أو أخبرني فقال: استغفر هم أو لا تستغفر 
شم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله مم» فصل عليه فأنزل الله: ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قره). الآية. والحديث أخرجه مسلم 
(۱۱۹/۱۷). 

وذکر امحافظ في الفتح» أنه وقع عند ابن مردویه من طریق سعید بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله» عنه أن عمر استدل بالاية على عدم الصلاة علیه. 

[الثالث]: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قدمت الدينة 
وقد وقع بها مرض» فجلست إلى عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» فمرت جنازة فأثني 
على صاحبها خيرًاء فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيراء 
فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأئني على صاحبها شرّاء فقال عمر: وجبت. فقال 
أبوالأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أيها مسلم شهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة». فقلنا وثلاثة؟ قال: 
«وئلالة» فقلنا وائنان؟ قال: «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 
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المسألة الأولى ET‏ لس 


[الرابع]: ما رواه مسلم من خديث أنس رضي الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية 
با أبها الذين آمنوا لا ترضوا أصواتكم فوق صوت التي ولا تجهروا له بالقول كججهر 
مضکم لبعض أن عبط أعمالكم وأتم لا تشعرون)» جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل الناره واحتبسن عن النبي صلى الله.عليه وسلم» فسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: «یا آبا عمر ما شأن ثابت آشتکی؟ » قال سعد: 
إنه لجاري وما علمت له.بشکوی. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال ثابت: أنزلت هذه الآية؛ ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: «بل هو من أهل الحنة» ۱ ۱ 

فلم یسمع کل من أبي أمامة» وعمر. وثابت بن قيس من الله ورسوله إلا حکیا 
على سبیل العموم» فل) وجد المقتضى الوجب لذلك الحكم في المعين نزلوه عليه 
وأنزل الله في موافقة عمر على ذلك. والله الوفق 





وبهذا نعلم أنه من الخطأ أن يقال: إن الأدلة التي وردت قي القرآن والسنة» 
وفيها الحكم على من مات على كفره بالنار تدل على جواز الحكم على سبيل العموم 
فقطء أما التعيين فلا يحكم على أحد بالنار إلا بنص من الله ورسوله صل الله عليه 
وسلم لما سبق, ولأنه يلزم على هذا القول ألا نحكم على أحد بالكفر أو البدعة أو 
الفسق بعينه» وإن وجدت فيه شروط ذلك وانتفت عنه موانعه حتى يأتي نص من 
النبي صل الله عليه وسلم فيه بعینه, لأن الأدلة وردت في ذلك على سبيل العموم 
وهذا ظاهر في البطلان والفساد. والله المادي إلى سبيل الرشاد. 





3 صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 
السألة الثانية 

وهکذا الأدلة التي فیها اکم على بعض الأشخاص بالنار بأعيانہم» كأبي مب 
وأبي طالب وعمرو بن لحي وغيرهم؛ يستدل بها على أن من مات على کفره بعد بلوغ 
الرسالة فهو في النار» ولا يقال هي خاصة مهم أو لا يستدل بها على غيرهم من هو 
مثلهم؛ لأن الله ورسوله انیا حك] عليهم بذلك لوجود سببه ومقتضاه وإلا كان 
ظلًاء وحاشا أن يظلم الله ورسوله أحدّاء قال تعالی: ولا بظلم ورك آحدا» وقال 
تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد)» وقال: وما نطق عن الموى إن هو الا وحي 
وحی)» وقال: وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا» 

فمن وجد فيه السبب والقتضی الذي أوجب هم النار وجب له نفس الحكم 
الذي وجب لهم؛ لأن الشريعة اقتضت الحكم للشيء بحكم نظيره» فلا تفرق بين 
مت‌ائلین ولا تجمع بين متفرقين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «مقدمة في أصول التفسیر» (ص5١):‏ 
والآية التي ها سبب معين إن كانت أمرًا وا فهي متناولة لذلك الشخص وغيره 
من كان بمنزلته» وان كان خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن 
بمنزلته أيضًا. اه 

وقال أيضًا في «رسالة في لفظ السنة» ك في «مجموعة الرسائل» /١(‏ 04): في 
قوله تعالى وان مد لسنة الله تبدملا وإن تجحد لسنة الله تحويلا» دليل أن هذا من 
مقتضى حکمته وأنه يقضي في الأمور التاثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف. اه 

وقال في «معارج القبول» كما في «مجموع ابن رمیح» (۲۹۷): والله ورسوله 
يسوي بين المتاثلين» ويفرق بين المختلفين اه 








المسألة الثانية 





وقال أيضًا في «رسالة في لفظ السنة» كا في «مجموعة الرسائل» (۵۵/۱): فانه 
تعالى إذا حکم في الأمور التائلة بحكم» فإن ذلك لا یتقض ولا یتبدل ولا يتحول» 
بل هو سبحانه لا یفرق بين المتماثلين» وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التهاثل. اه 

وقال ابن حزم -رحمه الله- في كتابه. «النبذ .في أضول الفقه الظاهري» 
(ص۱۰۷) في مبحث القياس: فان قالوا: إن العقول تقتضي أن يحكم للشي بحكم 
نظيره» قلنا نعم» أما نظيره في النوعية وا جنين فنع وأما فيا اقتحموه بآرائهم نما لا 
برهان لمم أنه مراد الله تعالى فلاء وهكذا نقول في الشريعة؛ لأنه إذا حكم في البر كان 
ذلك في كل بره وإذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زائيء وهكذا في كل شي وإلا 
یا قضت العقول قط ولا الشريعة في أن للتين حكم البرء ولا للجوز حكم التمره بل 
هذا هو الليكم للثيء بحکم نا لين نرا وهکذا ف التعلیقات» فمن حکم 
للعرض بحکم الجسم أو حکم للانسان بحکم الحمار فقد أخطأء لکن إذاً وجب في 
الجسم الكلي حکم كان ذلك في كل جسم» وإذا حکم انسان بحکم كان ذلك في کل 


إنسان» وما عرف العقل غير هذا قط. اه 


ومن مات كافرا بعد قيام حجة الله عليه لا شك أنه نظير ومثيل من حكم 


عليهم الله ورسوله بالتار» فيتحكم عليه بنفس حكمهم. والله الوفق. 











صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 
المسألة الثالكة 
المراد بقول العلماء في كتب العقائد لا نحكم لأحد بجنة ولا نار 
إذا علمت ما سبق فاعلم هدانا الله وإياك أن قول الأئمة لا نحكم لأحد بجنة 
ولا تار إن أرادوايه أهل القبلة من مات على التوحيد. 
قال الإمام أحمد في «أصول السنة» رواية عبدوس بن مالك العطار (ص01): 
النار تائبًا غير مصر فان الله يتوب عليه» وأن من لقيه مصرًا غير تائب منها فأمره إلى 
قلت: فكان نفى الشهادة منه لأحد بجنة أو نار لأحد من أهل القبلف أما 
الكافر فقد نص أنه يعذبه ولا يغفر له وم يطلق النفي عليه. 
وقال أبوعمرو الداني في «الرسالة الوافیة» (ص57): ومن قولهم أن لا ينزل 
أحد من أهل القبلة جنة ولا نارًا إلا من ورد التوقيف بتنزيلهء وجاء الخبر من الله 
تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره. اه 
وقال الطحاوي في عقيدته: ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا. قال ابن أبي العز 
في شرحه: يريد لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار إلا من آخبر الصادق. اه 
فقيد الداني وابن أبي العز الحنفي النفيّ بأهل القبلف ثم أوقفني الأخ ياسين 
العدني على كلام للشيخ صال آل الشيخ في «شرح الحموية» عند قول شيخ الإسلام: 
ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نازا حتى يكون الله ینزشم» قال فيه معلقًا على كلام 











المسألة الث س 20 0 J)‏ 





ا ان a‏ 0 أصلى مات على ۳۳ أو 
بودي أو نصراني هذا ما يدخل في هذا الکلام بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة 


فيبشر بالنار» ويشهد عليه معينا کا في الحديث «حيث) مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أبي وأبوك في النار»! » وهذا خارج عن قول 
أهل العلم» لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صل الله عليه وسلم 
یقصدون العین من آهل القبلت فلا نقول هذا سیعلب الان آو هذا من آم اله 
قطعًاء ولا هذا سیعذب في النار قطعًا؛ لأننا لا نشهد إلا بالعلم» وهذا لا علم لنا به» 
واا ای ا .اه“ ۱ 


قل: لا علم نا بهفي - حق أهل القبلة لتردد أمرهم بين العقوبة على قدر الذنب 
وبين الغفرةه قال الشیخ بعداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ رحمه لله 
تعالى في کتابه أصول وضوابظ في التكفيرء کا نقله عنه القحطاني في كتابه فتاوى 
الأئمة في النوازل الدضمة (ص 6۲۲ قال: ٠‏ ۱ 

وآما إلحاق الوعيد الرتب على بعض الذنوب والکباثر فقد یمنع منه في حق 
المعين مانع حکب الله ورسوله والجهاد ني سبیله» ورجحان الحسنات» ومغفرة الله 
ورجته» وشفاعة المؤمنين» الصائب الکفرة في الدور الثلاث» ولذلك لا یشهدون 
لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نا ون أطلقوا الوعید كا أطلقه القرآن والسنة. اه 

بخلاف من مات على الکفر بعد قیام الحجة وبلوغ الرسالة فالعلم بحاله 
ومآله ومصيره قطعي إذ لا یتردد حاله بين الغفرة والعقوبة لوجوب النار له وتحريم 





۱ 
الغفرة عليه» فلم يدخل في هذا الاطلاق إذ ليس في حقه ما یلجی إلى التوقف في 
الحكم عليه بالنار. والله أعلم 

والذي يجري على ألسنة أهل العلم في هذا الأمر إطلاقه في حق الكافرء 
وتعليقه بمشيئة الله في حق المؤمن كما ستراه في ثنايا الرسالة. 


صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على كفره المتيقن بالنار 








وبهذا نعلم أنه لا يصح الاستدلال بقول الأئمة: لا نحكم لأحد بجنة ولا نار 
على منع الحكم على من مات على كفره بعد قيام الحجة بالناره أو على التوقف؛ لأن 
مرادهم أهل القبلة. 

فإياك إياك أيها السلم أن تعرض نفسك لا يضرك بمخالفة احق الثابت 
بنصوص الكتاب والسنة؛ والذي عليه أئمة الحق قدي وحديثًا بأي صورة من صور 
الخالفة التي یتخذها أهل الباطل لمخالفة الحق» ومن تلك الصور التوقف في| ثبت 
بالكتاب والسنة» وقد عد العلماء أهل التوقف من شرٌ أهل الباطل كما يؤثر هذا عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-. 

وعاقبة التوقف فيا ثبت بالكتاب والسنة عاقبة سيئة» ومآلاته مآلات مردية مخزية. 

ذكر البقاعي في كتابه #تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد»: (ص٤‏ 015 
عن حافظ الدين النسفي أنه قال في كتابه #العمدة في أصول الدین»: التوقف باطل 
لاقتضائه الشك. والشك فيم| يفترض اعتقاده کالانکار. اه 

فإذا علمت أن التوقف فيا يفترض اعتقاده يفضي إلى الشك في خبر الله 


التوقف» وسوء عاقبته. 








أنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية وإجماع السلمین أن قول الله حق وخبره صدق» 


وذلك واجب له لذاته سبحانه وتعالى» ومن أنكر أن خبر الله أو أن وعده ووعیده 
صدق فهو كافر بإجماع المسلمين. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على حديث معاذ «أتدري ما حق الله 
على العباد»... الحديث كا في «جامع الرسائل» (۱۵۳/۱» قال: وقد اتفق 
المسلمون على نه آخبر بها به من ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين» وأنه صادق لا 
مخلف اليعاد» فاتفقوا على ثبوت الخبر. اه 





صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 
النصل الأول 

الآيات الواردة في المسألة مع کلام الفسرین 

وقد سقت في هذا الفصل جلة منها مع كلام المفسرين عليهاء بها فيه كفاية -إن 
,شاء الله- تعالى .لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء والموفق من وفقه الله 
لإفمن برد الله أن بهديه شرح صدره الإسلام. ومن برد أن ضله يجعل صدره ضَيمًا 
حرجا» وقبل الشروع في ذكر الآيات أقول کما قال منذر بن سعيد البلوطي: 

عذيري من قوم یقولون كلا ذكرت دلیلا هکذا قال مالك 

فان زدت قالوا قال سحنون مثله وقد كان لا تخفى عليه السالك 

فان عدت قالوا هكذا قال آشهب ومن ل يقل ماقاله فهو آفك 








الآية الأولى: 

قال تعالی: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لك علیهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب ولا هم نصرون)[البقرة: 171]. 

قال بن كثير في تفسيره :)177/١(‏ أخبر تعالى عمن كفر واستمر به ا لجال إلى 
ماته بأن علیهم... اه 

وقال العلامة السعدي في تفسبره: لأنه لما صار کفرهم وصفا ابتا صارت 
اللعنة علیهم وصفا تابتا لا تزول؛ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء 
(خالدین فیها) آي: في اللعنة والعذاب والعنیان متلازمان. اه 

قال العلامة ابن عثيمين في منظومة القواعد الفقهية: 

ول فم لبیل من نوجتث برجذ ولا تین 














وقال العلامة السعدي: 

َكل محكم دی ومع عليه وهي اَي قذ آزجبث لري 

وقال الفخر الرازي في «التفسير الکبیر» )١17/5(‏ في الآية: عام في کل من 
كان كذلك» فلا وجه لتخصيصه في بعض من كان كذلك. 

وقال: لما ذكر في الكلام أنه إذا مات على كفره صار الوعيد لازما من غير 
شرط ولا كان المعلق على الشرط عدما عند عدم الشرط علمنا أن الكافر إذا تاب 
قبل الموت لم يكن حاله كذلك. اه 

وقال المازري في «المعلم» (۱۲/ ۲۰۵): اللعنة قطع عن الرحمة. اه 

وقال القرطبي في «الجامع» (1/ ۱۹۰): وأصل اللعن الطرد والابعاد. اه 
الآية الثانية: 

قال تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان قبل من احدهم ملىء الارض 

قال ابن كثير رحه الله: أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خبرا أبداء ولو 
كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيم يراه قربة» كما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلی 
آله وسلم عن عبدالله بن جدعانء وكان يقري الضيفء ويفك العاني» ویطعم 
الطعام» هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا. إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين». اه 


الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 








صيحة نا بالقطع للكافر این إذامات على كفره القن الا 





۹ 


وقد بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث فقال: (باب الدلیل على أن من 
مات على الكفر لا ينفعه عمل)» ثم قال في شرحه: معنی الحديث أن ما كان يفعله... 
وذكر ما في الحديثء لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراء وهو معنى قوله: «۸ يقل رب 
اغفر لي خطيتتي يوم الدين»: آي لم يكن مصدقا بالبعث» ومن لم يصدق به كافرء ولا 
ینفعه عمل. اه ۱ 

وقال القاضي عیاض في «إكمال العلم»: وقد انعقد الاجماع على أن الکفار لا 
تفعهم ا كاين علیها بنعیم ولا خفیف ملاب ام 

وقال العلامة السعدي في «تفسیره): وهؤلاء الکفرة إذا استمروا على کفرهم 
إلى امات تعين هلاكهم وشقائهم الأبدي» ولم ینفعهم شيء. اه 

وقال الطبري في «تفسیره»: #إوماتوا على ذلك؟» فلن يقبل من كان بهذه الصفة 
في الآخرة رشوة ولا جزاءً! على ترك عقوبته على كفره ... «أولك) يعني هؤلاء 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار لهم عذاب أليم عند الله في الآخرة. اه 
الآية الثالية: 

قال سبحانه: #. . . ومن برتدد منكم عن دنه فيمت وه وكافر فأوللك حبطت 
أعمالحم في الدنيا والآخرة وأولثك أصحاب النار هم فيا خالدون؟4[البقرة: ۲۱۷]. 

قال الفخر الرازي في «تفسیره»: فإنها -الآية- دلت على أن شرط کون الردة 
موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك الردة» وقال: الآية دلت على أن 
الردة انیا توجب الحبوط بشرط الوت على الردة» وإنما توجب الخلود في النار بشرط 
ا موت على الردة. اه 











الآيات | اردة في المسألة ع كلام ! 
مسحت اعساو لم اللفسرين 


قال القرطيي في اتفسیره» (40/۲): ات سا 
الحبطء وهو فساد یلحق الوشي في بطنوها من كثرة آکلها الکلا» فتنتفخ أجوافهاء 
وربا غوت. اه 
الآية الرابعة- 

قال جل وعلا: إن الذين أبنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا کفرا م يكن 
الله لیغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا4[النساء: ۲۳۷]. 

قال ابن كثير في «تفسیره»: يخبر تعالى عمن دخل في الایمان ثم رجع عنه ثم عاد 
فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وأزداد حتى مات. فإنه لا توبة له بعد موته» ولا 
يغفر الله له ولا يجعل الله له ما هو فيه فرجا ولا خرجا... اه 

وذكر البغوي في «تفسیره» عن مجاهد ثم ازدادوا كفرا» يعني ماتوا عليه. اه 

قال شيخ الاسلام كا في «دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» (0۱۲/4): وكذلك قوله تعالل: ان الذين آمنوا ثم کفرا ثم آمنوا ثم 
كفروا ...6 الاية. قلت -القائل شيخ الاسلام- وذلك لأن التائب راجع عن 
الکفر» ومن ۸ يتب فانه مستمر یزداد كفراً بعد كفر» فقوله: ثم ازدادوا» بمنزله 
قول القائل: ثم آصروا على الکفی واستمروا على الکفر» وداموا على الکفر فهم 
کفروا بعد اسلامهم. اه 

ولذا قال الحافظ في «الفتح» (۳۲۷/۱۲): الراد من مات منهم على ذلك كا 
فسره ابن عباس فیا آخرجه ابن أبي حاتم وغيره. اه 

وقال القرطبي في «تفسیره» :)٠٠١ /١7(‏ بین أن الاعتبار بالوافاة على الكفر 
يوجب الخلود في النار وقيل إن المراد بالآية أصحاب القليب. وحكمها عام. اه 





صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 





قال جل ثناؤه: ا أنها الذين آمنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فان غفر الله لحم [محمد: 
۳2-۳۳]. 

قال السعدي في «تفسیره»: هذه الآية والتي في البقرة -#ومن برندد منکم عن 
دنه فيمت وهو کافر فاوثاك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. . . الانة4- مقيّدتان 
لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر, فإنه مقيد بالموت عليه فقال هنا ان 
الذين كفروا . . . ثم ماتوا وهم كفار» أي لم يتوبوا منه فان غفر الله لهم» لا بشفاعة 
ولا بغيرها؛ لأنه قد تحتم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» ووجب عليهم الخلود في 
النار. اه ۱ 

وقال الطبري في «تفسیره»: لفان بغفر الله مم فلن يغفر الله عمن صنع من 
ذلك وك يناف عليه اقل اتر اغ اله 

فيا سبق ذكره من الآيات مع أقوال أهل العلم دلالة واضحة على المراد 
الطلوب تحصيله لمن نظر إليها بعين الانصاف. وذلك: 

آنها دلت على عدة أمور وهي: 

لزوم اللعنة الملازم لها العذاب دون أن ينفك عنها في حق من مات على كفره» 
وأنه لا يقبل منه فدية» ولا ينفعه عمل عمله بالاجماع» لأن الله يحبطه ولا يبقي له 
أثراء وأن المغفرة منتفية في حقه فلا يغفر الله له» ودلت على وجوب النار له وأن 
ذلك قد تحتم» وأن عذاب الله واقع به لا محالة» وأن شقاءه وهلاكه قد تعين. 








فهي أحكام لكل کافر قامت عليه حجة الله فاستمر على کفره إلى أن مات 
وفارقت روحه جسده. کا نری ذلك جلیّا واضحا في الایات السابقة الذكرء فمن 
وجد فيه ما جعله الله سبّا للزوم العذاب. فقد وجبت له تلك الأحكام السابقة» 
وکلها تدل على وجوب العذاب. 

لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في کتابه «آیات آشکلت» 
() وکل وعيد في القران فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس. اه 

قلت: فان كان على ذنب یغفره الله فلا يجزم لصاحبه بالوعید لأن الله یقول: 
لإن الله لا غفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء»» وان كان على ذنب لا 
يغفره الله وموجب للخلود في النار» فیجزم لصاحبه به لوجود شر طه وعلته وسببه» 
وتصديقًا لله فيها آخبر وهو القائل: #ومن اصدق من الله قيلا» والقائل: ون 

لذا قال الشنقيطي في «أضواء البیان» (۷/ ۵۹1-0۹۵) عند قوله تعالى: إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن بغفر الله لهم» قال: ما 
تضمنته هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن یغفر الله له لأن النار وجبت 
له بموته على الکفر» جاء موضحًا في آيات أخر من كتاب الله. اه وذكر بقية الآيات 
السابقة الذكر. 

وقال شيخ الاسلام في کتابه «آيات آشکلت؟: ومن لم یغفر له عذب. اه 

وهو لا ینفعه عمل عمله لکونه حابط. والجنة انا تنال بالأعمال قال تعالى: 
وتلات الجنة التي آورنتموها با کم تعملون» أي: بسبب آعمالکم» كما قرره أهل العلم 
کشیخ الاسلام رحمه الله. 








صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره التيقن بالنار 

وهل من حرمت عليه الجنة إلا من أهل النار لإفريق في تة وفريق في السعير) 
فمن لم يكن في ال جحنة كان في السعير -عياذا بالله- والله ا موفق. 
الآية السادسة: 

قال سبحانه: ان الذين کذ وا بت واستكيروا غا لا قح لمم أبواب السماء 
ولا دخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين4[الأعزاف:١4].‏ 

قال البغوي في «تفسيره» (۱1۰/۲): والمراد أنهم لا يدخلؤن الجنة آبدّا؛ لأن 
الشيء إذا علق بها یستحیل كونه دل ذلك على تأكيد المنع: اھ 

٠‏ وقال الطبري في «تفسيره (4۲/۱۷): يقول جل ثناؤه: ولا يدخل هؤلاء 

الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الجنة التي آغدها الله“ لأوليائه الومنین آبدا كماء لا 
يلج الجمل في سم الخياط وذلك ثقب الإبرة. اه 

وقال القرطبي في «الجامع؟ :)7١7/17(‏ لإحتى بلج الجمل. . .© الآية. والجمل 
لا يدخل فلا يدخلونها البتةء وهذا دليل قطعيء لا يجوز العفو عنهم» وعلى هذا أجمع 
السلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه لا يغفر همء ولا لأحد منهم. اه 
الآية السابعة: 


قال تعالى: ما کان للنبي والذين آمنوا أن يسسغفروا للمشركين ولو کانوا أولى قربى 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب المحيم»[التوبة:117]. 

قال الطبري في «تفسيره» (00۹/۱۶): یقول تعالى ذکره: ما كان ينبغي للنبي 
محمد صل الله عليه وسلم والذین آمنوا به #أن ستغفروا یقول: أن یدعوا بالغفرة 
للمشركين» ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم لول قربى» من بعد ما ماتوا 
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یغفر لشرك فلا ينبغي هم أن يسألوا ريم أن یفعل ما قد علموا أنه لا يفعله. اه 


وقال الفخر الرازي في «الکبیر» (۲۰۹/۱۲): وسبب هذا النع عن الاستغفار 
ما ذکره تعالى بقوله: من بعد ما تين لمم آنهم أصحاب الجحيم»» وأیضا قال: ان 
الله لا بغفر أن مشرك به وینفر ما دون ذلك لمن دشاء» الایق والعنی أنه تعالى لا 
آخبرهم عنهم آنهم یدخلون الناره فطلب الغفران شم جاري جری أن يخلف الله 
وعده ووعیده» وأنه لا يجوز. اه 

والله سبحانه یقول: وعد الله لايخلف الله وعده#» ویقول: #إن الله لا جال 
الميعاد)» فطلب مثل هذا يعد اعتداء! في الدعاء. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله کا في جموع «الفتاوى» (۱/ )١17١‏ بعد ما ذكر 
الآيات التي فيها النهي عن الاستغفار والصلاة على المنافقين والمشركين؛ قال: وقد 
قال تعالی: إإنه لا يحب المعتدين) -ني الدعاء- ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل 
العبد ما لم يكن الرب لیفعله» مثل أن يسأله منازل الأنبياء ولیس منهمء أو الغفرة 
للمشركين ونحو ذلك. اه 

ولذا قال الفخر الرازي في «الکببر» (17/ )١197‏ عند قوله تعالى: ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره»: وأيضا إذا صلى عليه فقد دعا له» وذلك 
أن الله أعلمه أنه لا يعفر للكفار البتة. اه 

وما يؤيد ما سبق قوله تعلى: إإن الله لا غر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
شاء). 





صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 








قال ابن الجوزي في تفسيره السمی «بزاد المسير» (۲/ ۱۰۳): والراد من الآية: 
لا یغفر لمشرك مات على شرکه وفي قوله #لن دشاء» نعمة عظيمة من وجهين: 
أحدهما: آنها تقتضی أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب» 
وان مات مصرًا. اه : . 
فیفهم من قوله هذا أن من مات على الشرك يقطع عليه بالنار. والله أعلم 
والعتزلة الآشرار» (7/ 579): معنى الآية: لا يغفر لمشرك به فيموت على الشرك» 


' ويغفر ما دون ذلك لن يشاء من أهل التوحيد. اه 


وقد بوب شيخنا الامام الجدد المحدث آبوعبدالرهن مقبل بن هادي 
الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار في كتابه «الجامع الصحیح» (۷/ ۳۱۳) بابّا فقال: 
(المشرك إلى النار)؛ ثم ساق حديث أبي الدرداء الذي رواه أبوداود مرفوعًا: «کل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشر گاه أو مومتا قتل مومنا متعمدًا» ". 

قال البغوي في «شرح السنة» (۱/ ۱۱۰): في الاية خبر لا يقع فيه خلفت. اه 

قلت: أي في حق من لقي الله كذلك من الشرك وغيره. 

قال الحافظ في «الفتح» (۱۰۸/۱) عند حديث رقم (۳۱-۳۰): والمراد 
بالشرك في هذه الآية الكفرء لأن من جحد نبوة محمد مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع 
الله إلما آخرء والمغفرة منتفية عنه بلا حلاف. اه 


(1) وسيأتي إن شاء الله الجمع بين قوله : أو مؤمنًا قتل مزمتا متعمدًاء وبين قوله تعالی: ان الله لا يغفر أن 


يشرك به ...€ الاية. في فصل الاحادیث. ۰ 





الآيات الواردة ةف الس المسألة مكلام الفسرین 





قال شيخ الاسلام في کتابه «آیات ی 
جينئظٍ من غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له عذب. وهذا مذهب الصحابة والسلف 

والآئمة. اه 

ما سبق ذکره يتبين لنا أن الغفرة منتفية عمن مات على كفره» والغفرة دلیل 
على الرحمة وانتفاء‌ها دليل على انتفاء الرحمة یقینه فانتفائها عمن مات على کفره دلیل 
على كونه في النار؛ لأن من لم يغفر له عذب كا نقل ذلك شيخ الاسلام عن 
الصحابة والسلف والأئمة» والمعين الذي مات على كفره لا شك أن المغفره منتفية 
عنه كما أخبر الله ورسوله» فهو إذن في النار. ولله أعلم. 
٠‏ لذلك حرم الله على من أشرك به في عبادته الجنة» فقال: : انه من بشرك بال قد 
حرم الله عليه الجئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار». 

ومن حركت عليه الجنة فلا ريب أنه من أهل النار. 

قال البقاعي في «نظم الدرر» (۲/ ۲4۹) في الكلام على الآية: ولا كان النع من 
دار السعداء مفهمًا لكونه في دار الأشقياء صرح فقال: ومأواه النار. اه 

وصرح بخسارة المشرك فقال: #ولقد أحي إليك وإلى الذبن من قبلك لذن 
أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرين». 

قال البقاعي في «نظم الدرر» (۱۲/ 4۷ ۵): في الكلام على الآية: فإن من ذهب 
جميع عمله لا شك في خسارته. اه 


صيحة إنذار بالقطع لل للكافر المعين إذا مات على كفره المتيقن بالنار 








قال ع د دنه مق )سین واف E‏ مثبتي القياس: 
وكذلك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الزرع بالريح التي فيها صر فأي 
مدخل للقياس هناء أترى من بطل زرعه خالداً في جهنم كا يفعل بالكفار. اه 

ومعنى الكلام أن من حبط وبطل عمله وجبت له النار والخلود فيها. 
الآية الثامنة: 

قال جل ثنائه: ا أنها الذين آمنوا لا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يسوا من 
الآخرةكما سس الکفار من أصحاب القبور46[المتحنة:۱۳ ]. 

قال البخوي في «تفسیره» (۳۳۷/۶): قوله: لإقد وا من الآخرة» بأن يكون 
هم فيها ثواب وخير كما بس الكفار» الذين ماتوا وصاروا في القبور أن يكون لهم 
ثواب في الآخرة» قال مجاهد: الكفار حين دخلوا قبورهم أيسوا من رحمة الله؛ وقال 
سعید بن جبير: : ینوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة. اه 

وقال الخولي في «تكملة تفسير الرازي» (۲۹/ ۳۰۹): فهم قد ينسوا من الآخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبورء والتقييد بهذا القيد ظاهر؛ لأنهم إذا ماتوا على 
كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظهم في الآخرة قطعيا. اه 

ومثل هذه الآية قوله سبحانه: إوالذين کفروا ات الله وله وك سوا من 
رحمتي وأونك لحم عذاب أليم». 

فكيف لا يكون أهل القبور من الكفار كل واحد منهم بعينه آيس من الآخرة 
أن يكون لهم فيها ثواب لتعين هلاكه وشقائه في النار» وقد قال سبحانه: #إومن يكفر 


به من الأحزاب فالنار موعده©. 








قال القرطبي: هو من أهل النار. اه وقال الطبري يصير إليها يوم القيامة 
بتکذیبه. اه وقال بن الجوزي مصيره. اه 

وقال الشنقيطي ني «الأضواء؛ (۲/ ۱5): صرح تعال في هذه الاية الكريمة أن 
هذا القرآن لا یکفر به آحد کائنا من كان إلا دخل النار. اه 

فانظر أيها الناظر بعين الحق كيف ينص أهل العرفة على القطع بالخذلان لمن 
كفر ومات على كفره كائنا من كان! ان في ذلك لذكرى من كان له قاب أو ای السمع 
وهو شهيد )» كيف لا والله يقول: انه لا فلح الكافرون» قال السعدي: لا ينيله من 
الفلاح شيئا لاله کافر» فکفرهم منعهم من الفلاح. اه 

وقال تعالی: ویکانه لا بلح الكافرون» قال السعدي: لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. اه 

فالكافر المعين- الذي يموت على كفره بعد قيام الحجة لا ريب أن كفره يمنعه 
من الفلاح» ولا ريب أنه يائس من رحمة الله مقطوع له بالخذلان والناره وقد وجب 
له ذلك كله بها سبق من الأدلة» ولوجود الوصف الذي يجب لصاحبه به ذلك؟!! 

قهذا الحئٌ ليس بهخفاء قسدعني من بيات الطریستقی 

وبعد هذا أرجو أن يكون فيا سبق من الأدلة كفاية في الدلالة على أن من مات 
على كفره يحكم عليه بالنار. 

وإضافة إلى ذلك وزيادة بيان لما سبق أقول: 

إن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الكفر بأنهم خاسرونء ولا يزيدهم كفرهم 
إلا خسارًاء قال تعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارًا»» وأن أعلهم كسراب 








ورماد لا ینتفعون بهاء قال تعالی: EE‏ ل 
ماعا حتى إذا حاءه م بجده شا ». 


وقال تعالى: #مثل الذي ن کفرو بربهم أعما مم کزماد اند باج في عاصف لا 
مَدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ©. 


وذكر الله أيضًا أن أهل الکفر لا تغني ء عنهم أموالهم ولا آولادهم وأنهم لن 

تقبل منهمقية ولو بملیالارض ذهّ ال تعلل: : 9إن الذين كفروا لن تغني عنهم 
أموالحم ولا أولادهم من ن الله شيا وأوثات هم وقود النار».. 

وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهنم ما في الأرض جميعًا ومثله مغه لیفتدوا به 
من عذاب بوم القيامة ما تقبل منهم وطم عذاب أليم). 

قال الرازي: الإبو و امم » فإنه لا سبيل لم إلى 
الخلاص منه .اه 

وذکر أنهم حقت عليهم كلمة العذاب قال تعالی: إوكذلك حفت كلمة ربك 
على الذین کفروا أنهم أصحاب التار». 

قال القرطبي والطبري::وجبت. اه 

وأن النار مأواهم ومصيرهم وعاقبتهم ومئواهم» وإليها يحشرون» قال تعالى: 
لإوالذين کفروا إلى جهنم يحشرون». ۱ 


قال الرازي: يفيد انه لا يكون حشرهم إلا إلى جهنم. اه 








الآيات الواردة في المسألة مع كلام المفسرين رسا 
فبعد ذكر هذه الأدلة الواضحة مع كلام أهل العلم عليهاء أيبقى لمن يتوقف في 
الحكم على من مات على كفره بالنار متعلق!! فأين هو يا ترى؟ أفي الجنة هو؟!!! فإن 
كان الجواب لا. فليس له إلا النار #فرين في الجنة وفریی في السعير». 
وأين نذهب بهذه النصوص. وكلام الأئمة الصريح في بیان دلالات هذه 
الآيات التي تنص على خسارة الكافر إذا مات على كفره. 





























صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 
الفصل الثاني 
ما جاء من الأحاديث في المسألة مع كلام أهل العلم عليها 

وهي كثيرة تقنع اللبيب» وتكفي الأريب» أما من طغى عليه الموى» 
واستحكمت قيه شهوة الإصرار على الباطل» وعميت بصيرته» وفسدت سريرته فلا 

فإليك هذه الأحاديث. فانظر فيها بعين الاسترشاد» وطلب الق على وفق 
قواعد أهل العلم في فهمها: 
الحديث الأول: 

قال الإمام مسلم في «صحيحه» (كتاب الایمان رقم 54): 

ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا 
سأل رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» قال يا رسول الله أين أبي؟ «قال في 
النار»» فل] قفا دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». 

وأخرج الحديث أبوداود في «سننه» برقم (4۷۰۳) باب (ذراري المشركين). 

قال التووي في «شرحه؛: قوله: أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في 
النار» فلا قفا دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» فيه أن من مات على الكفر فهو في 
النار» ولا تنفعه قرابة المقربين. اه 

وقال أيضا: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النان وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فان هولاء قد 


بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء. اه 

















التسع؟ (ص ۲۲): وأما من بلغته منهم -أي آهل الجاهلية- دعوة أحد من الأنبياء 
السابقين» ثم أصر على کفره» فهو في النار قطعاء وهذا لا نزاع فیه. اه 


وذکر مثل ما ذکره النووي الامام الالباني في «الصضخيحة» (۱/ ۲6۷) عند 
تخريجه حدیث زید بن ثابت الذي فيه مرور النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على 
قبور بعض الذين ماتوا في الإشراك. والحديث أخرجه مسلم وغيره. 

ووجه الدلالة من الحديث واضح جل كا بينه النُووي رحمه اللهء وليس ذلك 
خاصا بمن نص عليهم في الحديث» بل يشمل غيرهم ممن وجد فيهم السبب 
الوجب للنار. 

ولذلك أخذ النووي من الحديث کا ترى حكما على غيره تمن كان مثلهم في 
الصفة من أهل الفترة وغيرهم» ولم يذكروا في الحديث للاجتماع في سبب ذلك من 
الموت على الكفر بعد بلوغ الرسالة. 

وقد استدل الشيخ صالح آل الشيخ في «شرح الحموية» عند قول شيخ 
الإسلام: (ولا نتزل أحدًا جنة ولا نارًا) بالحدث على أن الكافر الذي يموت على 
كفره بعد قيام الحجة يبشر بالنارء ويشهد عليه بعينه. ويؤيد ذلك: 
الحديث الثاني: 

وهو ما أخرجه الطبراني کا ذكره المحدث ناصر الدين الألباني في «الصحيحة» 
(۲۵/۱) برقم(۱۸). 

وقد بوب على هذا الحديث فقال: (باب ماذا يقول إذا مر بقبر کافر) ثم قال: 
(حيث| مررت بقبر کافر فبشره بالنار)» قال الطبراني: ثنا علي بن عبدالعزیزه ثنا ابن 








أبي نعیم الواسطي» آخبرنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: إن أب كان 
يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن الأعرابي وجد من ذلك» 
فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: فذکره قال فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد 
كلفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعباء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته 
بالنار. 


قال الألباني محدث الديار الشامية بعد هذا الحديث: هذا سنده صحيح رجاله 
كلهم ثقات معروفون, ثم قال: 

وني هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه ألا وهي مشروعية 
تبشير الكافر بالنار إذا مر يقيره. اه 

وقد استدل الشيخ صالح آل الشيخ في «شرح الحموية» بالحديث على الحكم 
على الكافر المعين بالنار إذا مات على كفره بعد بلوغ الرسالة» عند قول شيخ الإسلام 
(ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا). 

قلت: فليس بعد هذا التنصيص على مشروعية الحكم على الكافر المعين بالنار 
من تنصيص. 
الحديث الثالث: 

ما أخرجه أبوداود في «سننه»» وذكره شيخنا الإمام الوادعي في «الصحيح 
السند» ٩‏ (۲/ ۱۵۲) والحدث الألباني في «الصحیحة» (۲/ 54 ۲)» عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «کل ذنب عسی الله 
أن يغفره إلا من مات مشر كا أو قتل مومت متعمدًا». 








قال الألباني: وللحدیث شاهد من حدیث معاوية بن أبي سفیان» آخرجه 


معاوية خطب فذکره. 

قلت: ولفظه: «کل ذنب عسی الله أن یغفره إلا الرجل یموت کافرا والرجل 
یقتل مؤمنا متعمدا». قال الحاكم: صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

وفیه آبوعون روی عنه اثنان ول يوثقه معتبر. اه من کتابه «تتبع آوهام الحاكم 
التي سكت علیها الذهبي» من کتاب «الحدود»» لشیخنا الوادعي رحه الله تعالى. 

وقد بوب شیخنا الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار في «الجامع الضحیح» 
(04/3) فقال: (المشرك إلى النار إلا أن يتوب) ثم ذكر حديث أبي الدرداء هذا في 
الباب» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي مرفوعًا «یخرج عنق 
من النار يوم القيامة» له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ینطق» بقول: اب 
وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبکل من دعا مع لله إا آخر وبالمصورين'"». 

قال شيخنا: هذا حديث صحيح رجاله ثقات» ورواه أحمد. اه 

فاستنبط رحمه الله من عدم المغفرة للشخص صيرورته إلى النار. 

قال الإمام الألباني: والحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: إن الله لا خفر أن 
شرك به وغفر ما دون ذلك لمن شاء؟ لأن القتل دون الشرك قطعاء فكيف لا يغفره الله؟ 

وقد وفّق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث با إذا استحل» وإلا فهو تبوین 
وتغلیظ وخير منه قول السندي في «حاشيته على النسائي»: وكأن المراد كل ذنب 


() إذا استحل. نبه عليه الشيخ زيد بن هادي الدخلي حفظه الله. 5 











ترجی مغفرته ابتداءًا إلا قتل الومن فإنه لا یغفره بلا سبق عقوبة» والا الکفر. فانه 


(r) 


لا یغفره أصلا. اه 

ووجه الدلالة من الحديث أن الکافر والشرك لا یغفر له أصلاء وذلك موجب 
لمصيره إلى النار بعد الوت إن لم يتب قطعا. 
الحديث الرابع: 

قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبدالله بن 
وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: آخبرني سعيد ابن المسيب عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فوجد عنده أبا جهل وعبدالله ابن أبي أمية ابن المغيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال أبوجهل 
وعبدالله ابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله 
يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم به: هو على ملة 
عبدالطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا ال فقال رسول الله: «آما والله لأستغفرن لك 
مالم أنه عنك». فأنزل لله عز وجل ما كان اني والذين آمنوا أن يستخفروا المشركين 
ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ال جحيم)» وأنزل الله في أبي طالب 
فقال لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: نك لا تهدي من أحببت ولکن الله 
هدي من شاء). 

قال النووي رحمه الله مبويًا على الحديث: (باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار 


(۲) انظر حاشية السندي )¥/ (A1‏ 





اغ شرع عفر مان ی رای 
من ذلك شى. اه 


فاستنبط رحمه الله من + ل اكيس اجن الح وال 1 
تلاك بموتبم عل ارد ای مات عل ما مات علیهفقب وجب له ما وجب 
لهم من العذاب. 

وممايؤيد ذلك: 

ما أخرجه مسلم في (صحیحه! من حديث عبدالله بن. مسعود» قال سمعت 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم یقول: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل 
النار»» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة. 

وما أخرجه مسلم أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل النار). 

ثم قال في شرحه: وأما حكمه صل الله عليه وعلى آله وسلم على من مات 
يشرك بدخول الناره ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة» فقد أجمع عليه المسلمون» 
فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي» 
اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرة؛ ولا فرق عند أهل الحق بين 
الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بكفرهء بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. اه 








آ۸ا 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في «قرة عيون الموحدين؛ 
(ص۳٤)»‏ بعد نقله كلام النووي: وهذا قول آهل السنة وامحماعة لا اختلاف بينهم 
في ذلك. اه 


صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على كفره المتيقن بالنار 





فاستنبط من ال حديثين تحتم النار لمن مات مشركًا بالله. 

قال القاضي عياض في "کال العلم» (۳6/۱): في الكلام على حديث أبن 
مسعود رضي الله عنه: وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم لا من 
دليل الخطاب؛ لأنه لما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من مات يشرك...) 
أحدهما بقي الصنف المخالف له للأخرى... وجاءت النصوص الظواهر البينة على 
إجماع هل السنة على صحة ذلك. اه 
الحديث الخامس: 

ما أخرجه مسلم قال ثنا محمد بن عبدالله ابن نمير ثنا أبي ثنا مالك -وهو ابن 
مغول- عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله قال: خطبنا رسول الله صل 
الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ظهره إلى قبة آدم فقال: «آلا لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة»... الحديث. 

قال النووي رجه الله: هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل 
الجنة أصلاء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. اه 

ومثله حديث عمر بن الخطاب» أخرجه مسلمء فقال: ثنا زهير بن حرب ثنا 
هاشم بن القاسم ثنا عكرمة بن عمار ثني سماك الحنفي أبوزميل ثني عبدالله بن عباس 
ثني عمر بن الخطاب: لما كان يوم خيبر... وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 





ما جاء من الأحاديث في المسألة مع کلام أهل العلم علیها 


rel 
وسلم قال يوم خیبر: «يا بن الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة الا‎ 
المؤمنون»» قال فخرجت فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.‎ 

قال النووي في «شرح مسلم»: واعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه آهل 
الحق من السلف والخلف أن من مات موحدًا دخل الجنة قظعا على كل حال.. ؛ فلا 
يخلد في النار أحد مات على التوحید. ولو عمل من المعاصي ما عمل» كا أنه لا 
يدخل الجنة أحد مات على الكفرء وإن عمل من أعمال البر ما عملء هذا ختصر 
جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألةء وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم 
القطعي, فإذا تقررت هذه القاعدة حمل علیها جیع ما ورد من حادیث الیاب ون 7 
فإذا ورد حدیث في ظاهره مخالفة وجب تأویله علیها للجمع بين نصوص الشرع. اه 

وقال القرطبي كما نقله عنه سلییان بن عبدالله آل الشیخ في کتابه «تیسیر العزیز 
احمید»: ومن العلوم في الشرع الجمع عليه عند آهل السنةء أن من مات على الشرك 
لا يدخل الجنة» ولا یناله من الله رحمة ويخلد في النار... اه 





آقول: إذا كان لا یدخل الجحنة إلا الومنون؛ ولا تدخلها إلا نفس مسلمة؛ وم 
تكن التفس مسلمة ولا مومنة إذا ماتت بعد قیام الحجة فهي إذن في النار قطعًا 
لصحة التقسیم. لأنه لا علم عدم حظ النفس الكافرة في الجنة لم يبق إلا النان إذ 
ليس هناك منزل ثالث. والله الموفق 

وهنا أمر مهم نبه عليه النووي بعد أن قرر القاعدة السابقة» وهو قوله: (فإذا 
ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها للجمع بين نصوص الشرع). إذن 
فا ورد من أدلة النهي والزجر عن الحكم على الشخص بالنار يحمل على ما إذا كان 











ef‏ صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالثار 
کافرا يمكن أن یسلم لکونه حياء أو من مات ول یعلم هل مات على الکفر؟ أو 
مات على الکفر ولم يدر هل بلغته الرسالة والحجة أم لاء أو علم أنه لم تبلغه الرسالة» 
وعدم دخول الجنة تطبيقا للقاعدة. والله امادي. 








الحديث السادس: 

قال ابن أبي عاصم في «السنة» (48/5) و(411) بتحقيق الشيخ الألباني» رقم 
امحدیث(۰ ۸۳)و(۹۷۳): ثنا إبراهيم بن حجاج السامي ثنا بن زياد عن كليب بن وائل 
حدثني ابن عمر قال: كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ان الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء)» 
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوجب لأحد من أهل الكبائر النار. 


قال الألباني رحمه الله: إسناده جيد رجاله كلهم ثقات. اه 


وقال في موضع آخر: حديث حسن رجاله رجال مسلم» غير حرب بن سريح» 
وهو صدوق يخطئ كما في التقريب. اه 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تباهم عن 
إيجاب النار لأهل الکباثره ويحتمل دخول أهل الشرك في النهي؛ لأن الشرك أكبر 
الکبائی ولكن لا استدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآية دل على أن المراد 
بأهل الكبائر الموحدين منهم لا المشركين؛ لأن الآية دلت على أهل كبائر موحدين 
تحت مشيئة الله» ومشركين لا يغفر لهم فلا نبى عن إيجاب النار للموحدين من أهل 
الكبائر لاحتمال المغفرة في حقهم» ول يتعرض للصنف الثاني لأنه لا يغفر لهء دل هذا 
على أن النار قد وجبت له. 








قال ابن TEE‏ السالکین» (۳۳۵۹/۱): فأما الکفر فنوعان: کفر 
أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكير هو الوجب للخلود في النار» والأصغر موجب 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود. اه 


وفي الحديث دلالة على أن الحكم على من مات على كفره أمر معروف عند 
الصحابة رضي الله عنهم» ويؤيد ذلك -أيضًا- ما رواه البخاري ومسلم من حديث 
العباس عم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وعلی 
آله وسلم لما مات أبوطالب: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك. فإنه كان يجوطك 
ويغضب لك؟ فقال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار». 

ووجه الدلالة في الحديث أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هل نفع آبا طالب وأغنى عنه لما كان يبذل لرسول الله صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم من الإحاطة والغضب. فأجابه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأنه في 
ضحضاح من نار» وأنه لولا هو لكان في الدرك الأسفل من النار» ولو لم يكن الأمر 
عند الصحابة كذلك لا سأل العباس بهذا السؤال الذي دل على أنه تيقن من هلاكه 
وشقاءه الأبدي» ولقال: يا رسول الله أين عمك الان أو نحو ذلك. 


مع أن أبا طالب كان مقرّا بدين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأنه الحق» 
کا روى الإمام مسلم في صحيحه برقم (4؟) كتاب الایمان» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال: رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: «قل لا له إلا ال أشهد 
لك بها يوم القيامة». قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: انیا حمله على ذلك الجزع 
لأقررت بها عينك» فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من دشاء». 











صيحة [نذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 

ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم برقم (۱۲۱) عن ابن شماسة الهري قال: 
حضرنا عمرو ابن العاص وهو في سياقة الوت» فبكى طويلا وحول وجهه إلى 
الجدار» فجعل ابنه يقول: يا آبتاه» أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بكذا؟ آما بشرك رسول الله بكذا؟ » فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما 
أحد أشد بغضًا لرسول الله مني ولا أحب ال أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو 
مت على تلك الحال لكنت من أهل النار... الحديث. 

الشاهد من كلام عمرو ابن العاص رضي الله عنه: أنه لم يشك في أنه لو مات 
على كفره لكان من أهل النار کا ترى. 

ومن ذلك - أيضًا ما رواه مسلم في اصحیحه» برقم (۱۱۹) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية 3ا نا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت التي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون؟»» جلس ثابت بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النار» واحتبس عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد 
ابن معاذ فقال: (يا أبا عمری ما شأن ثابت» آشتکی»؟ قال سعد: إنه لجاري وما 
علمت له بشکوی قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» فقال: «بل هو من أهل الجنة». 











یمیمص یه لكا EE‏ 

فحكم على نفسه أنه من هل النار حين اعتقد أن عمله قد حبط برفع صوته على 
رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم ینکر عليه رسول صلی الله عليه وعل آله 
وسلم تعليق الحكم بالنار على نفسه بحبوط العمل» ولو كان هذا غير جائز لأنكره 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولكن بشره بالجنة لأنه لم يحصل منه ما يؤدي إلى 
إحباط العمل, لأنه كان جهوري الصوت. فلم يكن حبط عمله لتجب له النار. والله 
أعلم 

ومن ذلك أيضًا قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح 
الحديبية: ألسنا على الحق؟ قال «بلى». أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: 
«بى». أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب «الجهاد والسير؛ صلح الحديبية 
برقم(۱۷۸6). 





ومنه قول عمر رضي الله عنه لأهل الردة: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاکم 
في النار. 

ومنه قول عبادة ابن الصامت لولده: لو مت على غير ذلك -أي الایمان بالقدر- 
لکنت من أهل النار. آخرجه أحمد. وذکره شیخنا مقبل الوادعي في کتابه «القدر». 
الحدیت السایع: 

ما آخرجه مسلم قال: ثني يونس بن عبدالاعلی آخبرنا ابن وهب قال وأخبرني 
عمرو أن آبا يونس حدثه عن آي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
قال: «والذي نفي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ول یمن بالذي آرسلت به إلا كان من أهل النار. » 











صيحة |نذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» »)114/1١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة وامیاعة» :»)١١48/(‏ وقال قبل ذلك: سياق ما روي عن النبي 
صل الله عليه. وعلى آله وسلم من أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة 
الإسلام یدخلون النار. وعن السدي: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. اه 

قال الإمام المحدث المجدد الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (۱4۱/۱): 
بلغه ذلك على الوجه الذي أنزل الله عليه ثم لم يؤمن به أن مصيره إلى الناره ولا فرق 
في ذلك بين ببودي» أو نصراني» أو جوسي» أو لا ديني. اھ 

قال النووي في «شرخه!: وقي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه الدعوة فهو 
معذور. اه 

وقال: وانما ذکر اليهودي والنصراني تنبیها على من سواهما» وذلك أن الیهود 
والتصاری شم كتابء فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباء ففیرهم من لا کتاب له 
آول. اه 

وقال القاضی-عیاض في «إكال العلم»: فيه دلیل على أن من في آطراف 
الأرض» وجزاثر البحر المنقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام» ولا آمر النبي صل الله 
عليه وعلی آله وسلم» أن الحرج عنه ني عدم الإيهان ساقط لقوله «لا یسمع بي». اه 

قال ابن حزم في کتابه «الأصول والفروع» (۱۳۲-۱۳۱/۱) في سیاق کلامه 
على أن من لم تبلغه الدعوة لا عذاب علیه» ولا يلزمه شيء» قال: فإذا أخبره خبر بأنه 
عليه السلام أخير بأنه رسول لزمه الاقرار فان لم يفعل فقد حقت عليه كلمة 





ما جاء من الا ن الأحاديث في المسألة ةمع كلام مل العلم عليها 


العذاب. وقال: EES SE‏ ۷[ 
على ترك التوحید قبل أن يأتيه رسول. اه 

تأمل کلامهم تجده دالا على الراد. 

وقد استدل آصحاب اللجنة الدائمة» وعلی رأسهم العلامة ابن باز بهذا 
الحديث على أن من بلغته الدعوت ثم مات على كفره يحكم.عليه بالنار» کا سيأتي 

والحديث فيه الحكم بالنار بأمور هي: 

)١(‏ بلوغ الرسالة 

() عدم الایمان» قال الطيري: فالاییان لا حرم الجنة الاامن ترکه. اه 

(۳) الوت على ذلك 

ومسألتنا في العین الذي حاله هذاء فالحديث نص على المراد. والله أعلم 
الحديث الثامن: 

ما أخرجه البخاري برقم(11907) قال: ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد -وهو ابن 
زيد- عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام بودي يخدم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فمرضء فأتاه النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم يعوده؛ فقعد 
عند رأسه فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال أطع أبا القاسم» فأسلم» 


فخرج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار». (كتاب الجنائز) . 











صيحة [نذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 


وأخرجه مسلم أيضًا في (صحیحه» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۰۱۱۸ 
بعد إخراجه لحديث أبي هريرة السابق» وأبوداود برقم(۳۰۹۳). 

قال العظيم أبادي في «عون العبود» /٤(‏ ۲۹): «أنقذه بي من النار» أي: نجاه 
بسببي من الثار لو مات کافرا. اه 

فسلم الغلام من النار لأنه أسلمء ولو لم يسلم لا كان له خلاص منهاء لأنه 
سمع برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال الحافظ في «الفتح»: في قوله «أنقذ بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه» 
وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. اه 

قال الشيخ العلامة ابن باز في «تعليقه»: في هذه الفائدة نظر؛ لأنه ليس في 
الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ» وقد صح عن النبي 
صلل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلائة. وذكر منهم الصغير 
حتى یبلغ». والله أعلم 
الحدیت التاسع: 

ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وعلی 
آله وسلم سئل عن ابن جدعان» وكان يقري الضيف» ويطعم المسكين» هل ينفعه 
ذلك؟ فقال: «لاء إنه م يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

قال النووي مبوبا على الحديث: (باب الدليل على أن من مات على الكفر لا 
ينفعه عمل)» ثم قال في «شرحه»: معنى الحديث أن ما كان يفعله... وذكر ما في 


الحديث؛ لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرّاء وهو معنى قوله «لم يقل رب اغفر لي 





ما جاء من الأحاديث في المسألة مع کلام آهل العلم علیها 








خطيتتي يوم الدين» أي: لم يكن مصدقًا بالبعث ومن لم يصدق به كافر» ولا ينفعه 
عمل. اه 
الحديث العاشر: 

ما آخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الکافر يطعم بحسنات ما عمل في الدنیا حتی إذا 
فضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». 

قال القاضي عیاض في «أكال المعلم»: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا 
تتفعهم اعا مم» ولا یثابون علیها بنعيم» ولا تخفيف عذاب. اه ۰ 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أجمع العلیاء على أن الکافر الذي مات على 

كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربًا إلى الله. اه 

ومن مات على كفره داخل تحت ما سبق ذکره» فما هو المحظور في الحكم عليه 
بالنار. والله أعلم 1 00 
الحديث الحادي عشر: 

ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء والدارمي من حديث عبادة 
بن الصامت. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: وأينا لا يكره الموت يا 
رسول الله فقال: «يا عائشة إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله» فأحب لقاء 
الل فأحب الله لقاءه» وان الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله 
فكره لقاء الله». 


قلت: فأفاد الحديث أن الكافر مبشر بعذاب الله عند الموت. 




















3 صيحة [نذار بالقطع للکافر العین إذا مات على کفره التیقن بالتار 
الحدیث الثاني عشر: 2 ال 

ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه والآجري في 
«الشریعة» من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وذکره الألباني في 
«الصحيحة)» و «تخريج السنة» لابن أبي عاصمء وحسته. آن النبی صلل الله عليه 
وعل آله وسلم قال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادت 
ویختم له بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة ويختم له بعمل أهل النار». مختصرًا 

قال المازري في «المعلم» (177/7) عند حديث علي السابق: ولا يبعد في 
العقل أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أمارة على استحقاق الجنة والناره 
ويسهل لكل عبد معرفة ما قضى به له» أو عليه من ذلك. اه 

قلت: بل هي شرعا من الله أمارة على ذلك» فمن مات على كفره فقد يسر 
لعمل أهل الشقاوة» وختم له بعمل أهل النار» فلا نتوقف في الحكم بشقاء من كان 
كذلك وخسارته -عيادًا بالله- 

قال العواجي في كتابه اضوابط التكفير» (۳۸): فالموت على الكفر علامة على 
تخليد صاحبه في الناز؛ وحكم الناس عليه بالکفر والخلود في النار. اه 





آقوال أهل العلم في هذه المسألة 





النصل الثالث 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة 

والعلاء ورثة الأنبياء» وان الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهماء ولكن ورثوا 
العلم» لذا قال الول جل وعلا: إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو لوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى ول الأمر متهم لعلمه الذين مستبطونه منهم»» فالعلیاء هم ام 
الامة وحراسهاء فمن استعان بعد الاستعانة بالله بفهمهم أفلح وان من مزالق 
الانحراف واتباع الشیطان. 

واليك الاقوال: 


[] قال شيخ الاسلام كا في امجموع الفتاوی» (4۹۹/۲۸) بعد ذکره حکم 
قتل الروافض والخوارج» والحكم عليهم بالكفر والتخلید» وأقوال العلماء في ذلك» 
قال: والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والروافض» والصحیح أن هذه 
الأقوال التي يقولونها التي يُعْلَمُ أنها مخالفة لا جاء به الرسول كفر أيضاء وكذلك 
أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار با مسلمين هي كفر أيضاء وقد ذكرت دلائل 
ذلك في غير هذا الوضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم» والحكم بتخليده في النان 
موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه» فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعید. والتكفير والتفسيق؛ ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام» حتى يقوم 
فيه القتضی الذي لا معارض له. اه 











[۲] وقال رحمه الله كي في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۷۲): فان نصوص الوعید 
التي في الکتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتکفیر والتفسيق» ونحو ذلك لا یستلزم 
ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الوانع. اه 

۰ [۳] وقال رخه الله في «بغية الرتاد» (۳۱۱): إن حکم الوعید على الکفر لا 
یثبث في حق الشخص العین حتی تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله. كا قال 
تعال: وما كنا معذین حنى تبعث رسولا». اه 


[4] وقال رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى؛ (۲۷۱/۸): ثم إن من كان من 
أهل الكبائر» فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فان ارتد عن الإسلام 
ومات مرتدا كان في النار» فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة. اه 

هذه تنصيضات من شيخ الإسلام رحه الله كالشمس في رائعة النهار على أن 
من قام به الكفر بشروطه وانتفاء موانعه» ومات على ذلك» يحكم عليه بالنار بعينه» 
لوجود القتضی الذي لا معارض له وذلك المقتضى هو انعدام الایمان بالكفر» 
والموت عليه بعد قيام الحجة. 

قال ابن تيمية کا ف «الجامع لتفسير شيخ الا سلام» (۳۲/ ۳۷۲ لکن الوجب 
للعذاب هو عدم الایان. اه 

وقال القرطبي في «تفسیره: فالإيان لا يحرم الجنة إلا من تركه. اه 

[] وقال كا في «مجموع الفتاوی» (۱69/۱): ومن مات مؤمنا بالله ورسوله» 
مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعاء ومن مات کافرا با جاء به الرسول» 
كان من أهل النار قطعا. اه 









قلت: والكافر يُكْتَمَى في الحكم عليه بظاهر حاله من الکشس لأنه وإن كان في 
الباطن مقرًا مصدقًا فلا ینفعه ذلك» ولو كان ينفع أحدًا لنفع أبا طالب وفرعون 
واليهود من كان مقرًا في باطنه» وأما من مات مؤمنا مطيعا لله ورسوله فالحكم له 
بالسعادة مسألة خلافية بين العلماء» فعلى القول بأنه لا يقطع له بالسعادة فليس هذا 
مما ينقض علينا الحكم على من مات على كفره بالنار؛ لأن من مات على الایمان ظاهرا 
قد يكون عنده شيء ما يناقض الایمان في الباطن» کا هو حال المنافقين» ولأنه قد 
ينلاه شيء من العذاب قبل دخوله الجنة» فلذلك يرجى له السعادة» ولا يقطع له 
بذلك وقول شيخ الإسلام: كان من أهل السعادة قطعاء إذا كان مؤمنا ظاهرا 
وباطناء والباطن لا يمكن الإطلاع عليه؛ فلذلك يرجى له السعادة بناءًا على ظاهره» 
أو كان من أهل الجنة مئالاً لاحتمال أن يمس بشيء من العذاب قبل ذلك. والله أعلم 

51] ذكر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب في رسالة «مفيد المستفيد في حكم 
تارك التوحيد؛ (11-1۳) كما في «عقيدة الموحدين» عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أنه قال في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر 
بوجوبباء أو جاحد لماء هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة» بل قال الصديق لعمر: 
والله لو منعوني عقالاء أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لقاتلتهم على منعه» فجعل البیح للقتال جرد ا منع» لا جحد الوجوب» وقد 
روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب» لکن بخلو بهاء ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدق وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذرارهم» وغنيمة 
أموالهم» والشهادة على قتلاهم بالناره وسموهم جميعا آهل ردة. 











ثم قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: فتأمل کلامه رحه الله في تكفير المعين 
والشهادة عليه إذا قتل بالنار. اه 
الكفر بعد قيام الحجة بالنار» كما ترى. فالحمد لله 


3 قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في اشرح رياض الصا حين» (باب 
تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) عند حديث رقم(١١٠١):‏ أما إذا مات الإنسان على 
الکفر: وعلمنا أنه مات کافرا فلا بأس أن نلعنه؛ لأنه میئوس من هدايته - والعياذ 
بالله - لأنه مات على الكفرء لكن ما الذي نستفيده من اللعن» ربا يدخل هذا -أعني 
لعنه في قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى 
ما قذموا»» ونحن نقول هذا الرجل الذي يلعن الکافر أو الذي مات على الكفرء 
نقول: إن لعنك إياه لا فائدة منه في الواقع» لأنه قد استحق الطرد والابعاد عن رحمة 
الله» فليس هو من هل رحمة الله أبدّاء بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون. اه 

[۷] سئل الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين: هل يجوز إطلاق الكفر على 
الشخص العین " إذا ارتكب مكفرا؟ 

فأجاب رحمه الله قائلا: إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه 
بعينه» ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على آحد. فيعامل معاملة الرتد 
باعتبار أحكام الدنياء وأما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص» 
وغذا قال أهل السنة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء ولذا نقول من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 


() أي: احي. 








وما تأخر» ولکن لا نحکم بهذا لشخص معينء إذ الحكم العلق بالأوصاف لا ینطبق 
على الأشخاص إلا بتحقیق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. اه من مجموع فتاوی 
ورسائل ابن عثيمين (۲/ ۱۲۵). 

قلت: فتقييده ذلك بالشروط وانتفاء الوانع يدل على الجواز» لأن التقييد بذلك 
يناني المنع المطلق. والله أعلم 

[۸] وسئل رحنه الله ىا في «المصدر السابق» (۱۹/۳) عمن يقول لا يجوز 
تكفير اليهود والنصارى؟! 

فأجاب: هذا كفر لأن الله كفرهم... وإني لأدعو الرجل أدعوه أن يتوب إلى الل 
وأن يقرأ قوله: «ودُوا لو تدهن فيدهنون)» وألا یداهن هؤلاء في کفرهم» وأن يبين لكل 
أحد أن هؤلاء كفار» وأنهم من أصحاب النار: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي مهودي ولا نصراني من هذه الأمة -أي أمة الدعوة- ثم 
لا يتبع ما جئت به أو قال لا یمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار». اه 

1 وقال أيضًا في «القول المفيد» (۲/ ۱۰۱۵-۱۰۱6) في الكلام على حديث 
ابن الديلمي من باب القدر الذي فيه أن ابن الديلمي أتى أبيّ بن كعب فسأله عن 
القدر» وذكر له أنه وقع في نفسه شي منهء فقال آي: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله 
الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. 

قال الشيخ: قوله: (على غير هذا لكنت من أهل النار) جزم أبي بن كعب رضي 
الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافرء 
والكافر يكون من أهل النار. اه 





_ صیحة إنذاربالقطع للكافرالعين إذامات على كفره التيقن بالنار 





والحديث أخرجه أحمد كا ذكر ذلك شيخنا الوادعي في «القدر» إلا أن القصة 
بين عبادة بن الصامت وابنه. والله أعلم 

والحديث واضح في الدلالة على المسألة 

1 قال أصحاب اللجنة الدائمة ا في «الفتاوى» (؟/ 55) و(4۹1/۳) 
فتوى رقم(1۳۹۷): أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات» بعد دراسة 
عميقة للإسلام استمرت سبع سنوات. وهي الآن نشطة في الدعوة للاسلام» ولقد 
أسلم على يدا بعض الأفراد من رجال ونساء وفي بعض جولاتها مع بعض الذين 
اهتدوا للتعريف بالاسلام والدعوة إليه في إحدى الناطق النائية» وجه إليها أحد 
البوذيين هذا السؤال: 

كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم؟ بينم نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن 
الاسلام إلا الآن» فهل آباؤنا في النار؟ وما ذنبهم طالا أنكم معشر السلمین ۸ تبلغوا 
دين الحق إلينا!! ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية» وتريد منا جوابًا شافيا على 
سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. 

فأجابت اللجنة: وهم الشيخ ابن باز والشيخ عبدالرزاق العفيفي» والشيخ 
القعود. والشيخ عبدالله الغديان: السلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا 
بشرط هو: أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بیان معناه من دعاة الإسلام بلغة 
المدعوين» لقول الله عز وجل: #وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بخ وقوله 
سبحانه: #إوما كنا معذيين حتى نبعث رسولا»» فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من 
غير المسلمين» وأصر على كفره» فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين» ولقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد.من هذه الأمة 





أقوا ال أهل العلم و ی هذه المسألة 





RA عت رن تر اللي سنت بدلا‎ E E 
آخرجه مسلم في «صحيحه)ء والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. اه‎ 

فنحن نرى أن السؤال كان عن معين من الآباء البوذيين» ول تطلق اللجنة 
الدائمة المنع من الحكم عليهم بالناره بل أجازت ذلك بشرط بلوغ الدعوة» 
والإصرار على ذلك إلى الوت. والله ال هادي 

1 وسئلت اللجنة الدائمة کا فی(۱۳۹/۲) فتوى رقم (5545): هل 
يمكن للرجل أن يقول لصاحبه» أن يقول له: أنت كافر قبل أن يعلمه عمله؟ . 

فأجابت: امد لله: إذا كان کافرا فالشروع أن يعلمه أن عمله كفر» وینصحه 
بتركه بالأسلوب الحسنء فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره» أجريت عليه أحكام 
الكفار» وهو متوعد بها توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. اه 

فالسؤال كان عن المعين وقد حكموا عليه با توعد الله به من مات على كفره إن 
لم يترك ما أوجب كفره بعد النصح. 

[۱۲] وسئلت اللجنة الدائمة کا في /١(‏ ۷۳۷) عن حكم مرتكب الكبيرة في 
ظل دولة تحکم بغر شرع الإسلام» وهم: ابن بان والعفيفي» والقعود» والغديان» 
فقالوا: من ارتكبها وهو مشرك شرکا آکبر» ثم مات على ذلك فهو خلد في النار. اه 

[۱۳] وقالت اللجنة الدائمة ا في «الفتاوی» »)187/1١(‏ وهم من سبق 
ذكرهم: الاستعانة بقبور الأولياءء أو النذر لهم؛ أو اتخاذهم وسطاء عند الله» بطلب 
ذلك منهم شرك أكبرء مخرج من الملة الإسلامية» موجب للخلود في النار لمن مات 
عليه. اه 














صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على كفره المتيقن بالنار 


1 وقالت أيضًا(1/ 487 وهم من سبق ذكرهم: وليس في الاسلام ذبح 
لغير الله» بل هذا شرك آکس يخلد من مات عليه في النار. اه 

]١16[ "‏ وقالت أيضًا (4۸۸/۱) وهم من سبق ذكرهم: وکل من مات كافرًا 
فهو مخلد في الناره سواء كان من أقارب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أو من 
غيرهمء لعموم قوله تعالى: #والذن كفروا وكذ وا بآناتنا آوك أصحاب التار تخالدين 
فيها وس المصير#. وما جاء في معناها من الآيات. اه 

1 وسئلت اللجنة الدائمة كا في «الفتاوى» (۲/ 44۰0 وهم: العفيفي» 
وابن منیع» والغديان عن رجل من المسلمين مات وكان عضوّا في الجماعة الماسونية» 
فقالوا في أثناء جوابهم: وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة» 
والتسامح في الرأي» والإصلاح العام للمجتمعات. ولكنها في حقيقتها ودخيلة 
أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال» وعوامل هرج ومرج» وتقويض لصرح الشرائع 
ومكارم الأخلاق» وإفساد وتخريب العمران» وعلى هذا فمن كان من المسلمين 
عضوًا في جماعة الماسونية» وهو على بينة من أمرهاء ومعرفة بحقيقتها ودفين 
أسرارهاء أو أقام مراسمهاء وعني بشعائرها كذلك فهو کافر» یستتاب» فان تاب 
وإلا قتل» وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. اه 

۷1 وقالت اللجنة الدائمة کا في «الفتاوى» (۳۳۶/۱) وهم ابن بازء 
والعفيفي» والقعود: كل من آمن برسالة نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام» مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق 
بالشهادتين وقت سجوده؛ لإتيانه با ينقض قوله من سجوده لغير الله» لكنه قد يعذر 





بمهله. فلا تنزل به العقوبة حتى یلم وتقام عليه الحجة» ویمهل ثلاثة أيام إعذارًا له 
ليراجع نفسه عسى أن یتوب. فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته» 
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»» آخرجه الإمام 
البخاري في «صحيحه؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» فالبيان وإقامة الحجة للإعذار 
إليه قبل إنزال العقوبة به» لا أنه يسمى کافرا بعد البيان» فإنه يسمى كافرًا با خدث 
منه من سجوده لغير الله» أو نذره قربة» أو ذبحه شاة مثلا لغير ال وقد دل الكتاب 
والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له» ويخلد في النازء لقوله تعالى: ان الله 
لا خفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء)» وقوله: ما كان للمشركين أن سمروا 
مساجد الله شاهدين على أتقسهم الکثر أوئك حبطت أعمالهم وقي الثار هم 
خالدون). اه 

[۱۷] وقالت اللجنة الدائمة أيضًا (۳/ ۰۹۸-۹۷ وهم ابن باز» والعفيفي» 
والغديان» والقعود: اعتقاد أن الوتی یقومون بحراسة ما یوضع على قبورهم من 
الأمانات کفر بواح» وشرك في الربوبية» یستوجب من مات عليه الخلود في النار. اه 

۸1 قال الشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة» أحمد بن يحبى النجمي 
حفظه الله تعالى في «تنبيه الغبي على مخالفات أي الحسن.المأربي» (ص۱۵) في سياق 
بيان تمويه أبي الحسن في نقله عن شيخ الإسلام معنى كلام له» على أن من أصول 
أهل السنة عدم تبديع الشخص المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» قال: 
فقول شيخ الاسلام في كفر المعين من الخوارج» ویترتب على الحكم بكفره عدة 
أمور: أولها: الحكم بخلوده في النار» وحرمانه من الشفاعة ومن الخروج من النار. اه 

















صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 

[3 وقال أيضًا في «رد الجواب» (ص۲٥)»‏ ط/ دار الآثار» في سياق رده على 
السباعي في تفضيله القوانين الوضعية على الشريعة: .. فقد جعل القوانين أكمل من 
تعاليم الاسلام التي نزلت من السماء» وهذا من أعظم الكفر بتعاليم السیاء» ودين 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بل إن من جعل شريعة الله مساوية للقوانين 
كفر كفرًا اعتقاديًا يخرجه من اللت ويجعله محلدًا في الناز... إلى أن قال حفظه الله: وا 
سبق تعلم أن كلام الدكتور السباعي أوقعه في ورطة عظيمة تخرج من الإسلام» 
وتردي في نار جهنم قائلها إن لم يكن تاب قبل موته بتفضيله للقوانين الوضعية على. 
شريعة الله العليم الحكيم» فتأمل ما قاله في المقطعين السابقين» وتأمل الآيات القرآنية 
التي تأمر باتباع الشريعة المثلة في الکتاب وصحيح السنةء وتأمل ما قاله أهل العلم 
فيها يوجب الردة؛ وينقض الإسلام. اه 

۲1 وقال الشيخ أحد النجمي في «رد الجواب؛ ص(١‏ 5 5): بعد أن ذكر أن 
الملاحظات على الأخوان المسلمين على قسمين» مكفرة وغير مکفرة, قال: 

القسم الأول: ملاحظات توجب الكفر الاک وتخرج معتقدها من دائرة 
الإسلام» وتوجب له الخلود في النار إن مات على ذلك وهي» ثم ذكرها -أبقاه الله- 
وذكر منها الشرك الأكبر في کلامهم» وهو طلب الساحة من رسول الله صلى الله عليه 
وعل آله وسلم» ثم قال: فمن اعتقد أنه يملك الخفرة فقد کذّب الله في خبره» وذلك 
موجب لكفره كفرًا يخرجه من الملة» ويخلده في النار إن لم يتب قبل موته. اه 

1 سئل شیخنا الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ک) في كتابه 
«تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب»» ما معنى قولك إن أفراد الباطنية في 
النار؟ 
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فأجاب رحمه الله: او نان ولحو TT‏ 
والنصارى في النار» بخلاف الشيعة» فنحن نقول: التشيع في النار؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارا؛ لكن لا 
نستطيع أن نحكم على الأفراد بأنهم من آهل النا لكن هؤلاء الباطنية يعطلون جمیع 
الشرائع. اه 

[۲۳] وقال رحمه لله رحمة الأبرار في کتابه «القدر» (ص ۲۹۷): (مطابقة الواقع 
للقدر» قصة أي لحب وامرأته)» قال تعال: #تبت دا أبي لحب وتب» ما أغنى عنه 
ماله وما کسب» سيصلى را ذات لحبء وامرآته حمالة الحطب» في جيدها حبل من 
مسد 46 ثم قال: مات أبولهب وامرأته على كفرهما کا أخبر الله» ومن مات كافرًا فهو 
في النار. اه 

[۲۳] قال الخولي في «تكملة تفسير الرازي الکبیر» (۳۰۹/۲۹) في سياق 
كلامه على الكفار في سورة الممتحنة» قال: إذا ماتوا-الكفار- على كفرهم كان العلم 
بخذلاهم وعدم حظهم في الآخرة قطعيًا. اه 

[4 ؟] وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي في «تعليقه على الدرة لب 
للسفاريني» (ص44): فكل من کفر بالله كفرا يخرج من الملة فهو مخلد في النار 
بالإجاع. اه 

1 ۲] وقال العواجي في (ضوابط التکفیر» (ص۸۳-۸۹): فالوت على الكفر 
علامة على تخليد صاحبه في النار» وخکُم الناس عليه بالکفر والخلود في النان ثم 
ذكر الصفات التي حكم الله على أصحابها بالخلو دفي الناره وأنها أربع: 


١-الشرك.‏ ؟-التكذيب. ۳-الفاق. 2 4-الکیر. 














صيحة إنذار بالقطع للكافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 


ثم قال: أما لو اقترف شيئا منها فكفر بالله» ثم بقي على هذا الكفر حتى مات 
ول يتب» فلا محالة أنه من آمل النار. اه 

1 قال القاضي آبویعلی کا ذکره الشیخ عبدالله بابطین في فتوی له كا في 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۳۹۵/۱۰) في قوله تعالى: وما كنا معذین 
حتى نبعث رسولا»: في هذا دلیل على أن معرفته لا تجب عقلا» وانا تجب بالشرع» 
وهو بعثة الرسل» وأنه لو مات الانسان قبل ذلك لم یقطع عليه بالنار. اه 
القاضي أنه یقطع عليه بالنار. 

- قال شيخ الاسلام في «قاعدة في الحبة» كا في «جامع الرسائل» (4۳/۲): 

فينبغي أن یعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فا دونه مشروط بلاغ الرسالة 
في أصل الدین وفروعه. اه 

قال الامام أحمد في «أصول السنة» رواية عبدوس بن مالك العطار(ص۷۵) 
بعد ما ذکر أنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار: ومن لقيه من کافر عذبه 
ول‌یغفر له. اه 

[ ]قال ابن أبي العز في «شرح الطحاویة» (ص۳۱۸): وأما الشخص العین 
إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعید وأنه کافر. ؟ ؟ 

فهذا لا يشهد عليه الا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من عظم البغي أن يشهد 
على معين أن الله لا يغفر له ولا یرجه بل يخلده في النارء فان هذا حكم الكافر بعد 
الموت. اه فتأمل 





7 قال الشیخ العلامة محمد بن آمان الجامي رحمه الله في «شرح نواقض 
الاسلام» في آخر كلامه على الناقض الأول من الشريط الأول: 


لا يجوز لعن المنافق -نفاق اعتقادي-» ولعن المشرك والكافر المعين وهو حيّء 
ولكن يجوز بالجملة» ثم قال: ومن مات على النفاق -لكن الاعتقادي لا العملي-» 
ومن مات مشركًا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك ومن مات كافراء هؤلاء لا يجوز أن 
نشك في کفرهم ولا يجوز أن نكف عن الاعتقاد بأنهم من أهل النار» تصديقا لخبر 
ال ولخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. اه 

فتأمل كلامه على العین» وهو مقصودنا في هذه الرسالة. 

1 قال الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في «شرح الحموية» عند قول شيخ 
الإسلام: ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا... قال: وأما الكفار الأصليين» مشرك أصلي 
مات على الشرك أو مودي أو نصراني» هذا ما يدخل في هذا الكلام» بل إذا مات 
وقد أقيمت عليه الحجة» فيبشر بالنار» ويشهد عليه معيئاء كما جاء في الحديث 
الصحيح «حیثا مررت بقبر كافر فبشره بالنارا» وقوله عليه الصلاة والسلام «أبي 
وأبوك في النار». اه 
السنية» :)0"77/1١1(‏ فالقاعدة الثانية في توحيد الإلهية وبيانه» وأنه هو الذي جحده 
المشركين» وأوجب قتالهم؛ وشدة عداوتهم لکونهم جحدوا هذا التوحيد» وجعلوا لله 
شریگا في العبادة» وبيان ما وقع في هذه الأمة من هذا الشرك الذي لا يغفره اله 
وأسجل على من فعله بالخلود في النار إن ما على ذلك الشرك. اه 


























3 قال الشیخ العلامة سلییان بن سحمان» كا في «الدرر السنیة» (0/ ۳۷۷): 
وأما الشرك بالل فلا يغفره الله إلا بالتوبة» ومن مات عليه فهو من أهل النار 
الخلدین فيها. اه 


_ صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 





31" وسئل الشيخ العلامة صالخ الفوزان كا في «المنتقى من فتاویه» 
(۳۷/۱): هل يحكم بالنار على من عرف من خلال سيرته بأنه ظالم للعباد» 
ومستهتر بشرع الله» ومات على ذلك ول یعرف عنه توبة؟ 

فأجاب: العاصي من المسلمين يخاف عليه من النارء أما الحكم عليه بالنار فهو 
إلى الله سبحانه إن شاء عذبه» وان شاء عفا عنه» هذا إذا م تكن معصیته كفرًا أو 
شركاء أما الكافر والمشرك ذا مات على ذلك فه) خالدان مخلدان في النار. اه 

["] وقال الشيخ عبداللطيف بن حسن آل الشيخ: ولا نعلم أحدًا من أهل 
العلم والدين هی عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي 
يستغفر له من أصحاب الجحيمء بأن مات يدعوا لله ناه وهذا نص القرآنء قال 
تعالى: سا کان للنبي والذين آمنوا أن سستنفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد تب 
لمم أنهم أصحاب الجحيم»: هذا مذهب الشیخ» وأهل العلم من أتباعه. اه 

[6 ]قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١77/5(‏ بعد ما ذكر قول من 
اشترط الموافاة في لعن الكافر المعين: والحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر 
مجموعة أمور منها: اللعن لو مات» ومنها: الخلود في النار. اه 

فجمع بين اللعن والحكم بالنار في حق ا معين. فتأمل 

[5] قال الصابوني في كتابه «عقيدة السلف» (ص۹۷): ومن مات على الكفر 


- والعياذ بالله - فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. اه 








أقو ال أهل العلم ی في هذه ه المسألة 





3 وال شابن عراف و 
في کتابه «توحید الخلاق» (ص‌۳۱۳)ء في سياق كلامه على الرياء والمرائي: ثم إن كان 
المرائي مسل) ففعله ذلك ذنب كبير يؤاخذ به إلا أن يرحمه ال وإن كان كافرًا عجل 
له ما سبق ويقطع له بالخزي في الآخرة. اه 

أقول: يقطع له با فزي لأنه محروم الرحمة والمغفرة» قال ابن لبر وغيره: إن الله 
أخبر أنه لا يغفر للکافر وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة هم مستحيل. اه فهل في 
النار من شك حینئذ. 

31" قال ابن الجوزي في «تذكرة أولي البصائر في معرفة الکباثر»» والذهبي في 
«الكبائر»؛ عند الكبيرة الأولى: فمن أشرك بالله ثم مات مشرگا فهو من أصحاب 
النار قطعا. اه 

[YA]‏ قال ةا معاوية د بن أبي سفیان: 
ا a‏ 

31 قال القاضي أبوحمد ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۱6۲/6): الناس 
آريعة أصناف: كافر مات على كفره» فهذا مخلد في النار بالإجماع. اه 

[1 قال الشافعي في «الرسالة» (ص ۱۲) في سياق كلامه على المشركين عباد 
الأصتام والأوثان» قال: من حي منهم فک| وصف حاله حيًا عاملا قائلا بسخط ربه 
مزحاقا من محصیته ومن مات فكما وصف قوله وعمله» صار إلى عذابه. اه 


ال اليقاعي في «تحذر العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد) (ص۲۵۲) 


سال سر ری : آما من حامي عنه فهو دائر بين اعتقاد ما 














تضمته کلامه وذلك هو الکفر الوجب للسیف في الدنياء والخلود في النار في 


الأخرى» وبين الذب عنه مخ الجهل» وذلك موجب لوادة من حاد الله ورسوله 
الموجبة لعداوتباء الجارة إلى كل شقاء هذا مستندنا وهو قطعي. اه 

1 قال رحه الله في «مصرع التصوف» (ص *1): والراد في وعيد الكافرين 
المعلوم هو أنهم يعذبون في النار العذاب الشدید: ولا يعفر كفرهم المغفرة المزيلة 
للعقوبة بعد بلوغ الدعوة على الوجه الذي تقوم به الحجة. اه 

1 ذكر العلامة يحيى بن أبي ابر العمراني في كتابه «الانتصار في الرد على 
القدرية والمعتزلة الأشران» (۳/ 1۷۹) أن القدرية استدلت بآي الوعيد أي على تخليد 
الوحد العاصي كقوله تغل #والذين کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة» 
وقوله إوأما الذين فستوا فمأواهم النار خالدين فيها . . .) الآية» ثم قال: والجواب 
أن يقال هم: القرآن يعاضد بعضه ولا يتناقض» فنحمل هذه الآي وما أشبهها من 
آي الوعيد على من لا إيهان معهء فأما من مات مؤمنًا فلا يحكم بتخليده في النار بفعل 
كبيرة غير مستحل لها. اه 

ويفهم من كلامه أن غير المؤمن إن مات يحكم بتخليده في النار. فتأمل 

1 قال النووي رحمه الله في شرح مسلم» شرح حديث سعد بن أي وقاص 
في قصة مرضه: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولعلك أن تخلف حتى 
ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» قال: فان سعدًا رضي الله عنه عاش حتى فتح 
العراق وغيره» وانتفع به أقوام في دینهم ودنیاهم» وتضرر به الكفار ف دينهم» 
ودنياهم فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم. اه 












أقوال أهل العلم في هذه المسألة 





1 قال الحافظ في «الفتح»: (۱۸۰/۰) ط الريان- عند شرح حديث 
رقم(۳۰۲۰) من صحيح البخاري» من كتاب «الجهاد ولسیر» في بعث النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم رهطًا من الأنصار لقتل أبي رافع تاجر الحجازء فقتله عبدالله ابن 
عتيك» قال: ويؤخذ من الحديث جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة 
قبل فلت واا قتله ان کان بات فمحله آن یعلم أنه مستمر غل کفره وأثه قد یس 
من فلاحه» وطریق العلم بذلك: إما بالوحيء وإما بالقرائن الدالة على ذلك. اه 

وفي کلامه أن خسارة الکافر تعرف بالقرائن الدالة على ذلك. فتأمل 

3 حدثني الأخ عرفات بن حسین البصيري» قال سألت الشیخ ربیع بن 
هادي حفظه الله» والشیخ عبدالحسن العباد حفظه الله» والشیخ صالح السحيمي» 
والشیخ عبید الجابري» والشیخ محمد بن هادي الدخلي والشیخ صالح آل الشیخ» 
والشيخ سليان الرحيلي» وأبا بكر الجزائري» وعبدالقادر الأرنؤوط سأل هؤلاء 
الشایخ عن حكم القطع لمن مات على كفره بالنار بعد قيام الحجة؟ فأجابوا: بأنه 
يقطع له بالتار. فالحمد لله 

]٤۷[‏ وما يناسب ذكره في هذا الفصل في يتعلق بموضوع الرسالة مسألة 
لعن الکافر العین. ۱ 0 

قال القرطبي في «الجامع» (۱۹۰-۱۸۸/۱): قال ابن العزنی: قال لي كثير من 
أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تعلم وقد شرط الله 
تعالى في هذه الآية”' في إطلاق اللعنة الوافاة على الكفز» قال ابن العربي: والظاهر 
عندي جواز لعنه لظاهر حاله» و بحواز قتله وقتاله. اه 


() وهي قوله تعالى: #إن الذين کفروا وماتوا وهم كفار أولتك علیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 











وقال الرازي في «تفسيره»: القائلون بالوافاة احتجوا بالآية» فقالوا: علق 
وجوب لعنته بأن يموت على کفره؛ فلو استحق تى ذلك قبل الوت لم يصح» فعلمنا أن 
الکفر نا يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه علیه. اه 


قال شیخنا يحيى ين علي احجوري حفظه الله: فالجمهور القائلون بعدم جواز 
لعن الكافر المعين حيًا مؤدى قوم جواز لعنه ميئًا. اه 

قلت: والقائلون بجواز لعنه حي إجازتهم لعنه إذا مات من باب أولى» فاتفقوا 
حينئذ على جواز لعنه ميثّاء واللعن:من الله الطرد والابعاد والقطع عن الرحمة كا 
سبق ذلك عن المازري والقرطبي واللعن والعذابمعنیان متلازمان» كما سبق ذكر 
ذلك عن السعدي» وابن عطية في المحرر الوجیز(۲/ ۰)۳۳ وهذا مصير منهم إلى 
الحكم عليه بالعذاب بعد الموت بلا خلاف بينهم. 

وقال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى» كا في «الأجوبة 
السديدة في فتاوى العقیدة» (ص۱۲۳): أما لعن الخصص. فإنا الآن لا يحضرني 
شيء من هذاء وهي مسألة خلافية بين أهل السنة آنفسهم لكن الصحيح أنه لا يجوز 
لعن المسلم الخصص؛ لأن اللعن معناه الطرد من رحمه الله فلا ينبغي أن ندعو عليه 
أن يطرد من رحمه الله. والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قنت يلعن اناس من 
رؤوس الكفرء فأنزل الله سبحانه وتعالى: #لیس لك من الأمر شيء ۰ الآيةء 
وهكذا الكافر الحي المعين لا ينيغي أن يلعن» ربا يتوب الله علیه» ویسلم وأما 
الكافر الذي قد مات على كفره فلا بأس بلعنه. اه 

وبهذا مع ما سبق سرده من الأقوال المتكاثرة عن العلماء في المسألة» والأدلة مع 
كلام العلماء عليهاء يتبين لنا أن المسألة شبه متفق عليها عند أهل العلم» لذلك ۸ 








أقواا ال أهل , العلم في د فيه هذه المسألة 


1211111111 ay 
ذلك في حق من مات على كفره كا سبق عن أحمد والشافعي وغيرهما.‎ 

فيا ليت شعري أيبقى لمن يمنع» أو يتوقف في الحكم على من مات على كفره 
بالثار حجة يتعلق بهاء #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکنبنا مع الشاهدين». 








الفصل الرابح 


٠ 5ه‎ 


حكم بعش العلماء على بعض الأشخاص بأعيانهم بالنار 
1] ذكر أبوالأصبغ عيسى بن سهل الأسدي الجياني في كتابه «ديوان الأحكام 
الكبرى» (۱۳۳۵-۱۳۳۰/۲) عن القاضی إسحاق بن إبراهيم» بعد أن قضى هو 
والقاضي منذر بن سعيد» وأحمد بن مطرف صاحب صلاة امحماعة» وغيرهم من قضاة 
المالكية» على أبي الخير الزنديق بأنه كافر ملحد قد وجب قتله من غير أن يعذر إليه» أنه 
قال: أبقى الله أمير المؤمنين سيدي بأني لم أشك في هذا اللحد وأصحابه أن الله ينتقم 
منهم بك» ثم هو وأصحابه في فضض لعنة الله وخزيته التي أوعدهم في كتابه» وعل 
لسان رسوله فما أوعدهم به قوله تبارك وتعالی: فان الذين بؤذون الله ورسوله لعنهم الله 

في الدنيا والآخرة وأعد لمم عذاءا مهينا)» وهو منجزهم ذلك عاجلا وآجلا. 
وقال القاضي: فهذه سبیلي فيه وني أمثاله التي أقول بهاء وأدعو إليها على 
بصيرة مني فيهاء إذ وقفت على جميع ما انعقد عليه من الشهادات» فوجدتها تشمل 
على الكفر بالله» - ثم ذكر أفعاله الكفرية - ثم قال: ومن تحرج في تعجيل روحه إلى 
النار» فإني متقرب ال الله عر ذكره بإسقاط التوسعة عليه في طلب الخارج له 


بالإعذارات» والاسراع به إلى ما أوعد الله به الذين يلحدون في آياته. اه 
أقول: فانظر إلى صريح كلامه في التعيين بالحكم بالنار على من مات على كفره. 
1 ما ذكره آبوالأصبغ أيضًا في «دیوانه» (۱۳۰۳-۱۳۰۲/۲): 
أن نصرانية زعمت أن عيسى هو الله تعالى» وقالت: كذب محمد في] ادعاه من 
نبوته عليه السلام. (من أحكام بن زياد) 








حکم بعض العلیاء على بعض الأشخاص بأعياتهم بالنار 





القاضي أحمد بن محمد قاضي الجاعة بقرطبق فدخلت علیهم امرأة تسمت بزیجت 
زعمت آنها نصرانية» واستهلت بنفي الربوبية عن الله عز وجل» وقالت إن عیسی هو 
الله - تعال الله عيا قالت علرًا کیا -وحوجت إلى أن قالت: وان محمدًا کذب فيا 
ادعاه من النبوة صل الله على محمد عبده ورسوله» شهد على السماع منها بنفي الربوبية 
عن الله عز وجل» وتكذيبها محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم فلان وفلان. - 

فهمنا وفق الله القاضي ما قالت المرأة الملعونة التسمية بزيجة» وما شهد به عليها 
من نفي الربوبية» وقوها إن عيسى هو الله» وتكذيبها نبوة محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. فالذي أراه أن قد وجب عليها القتل» وتعجيلها إلى النار الحامية» قال 
پذلك عبد الل بن ع وعد بن لبا وسعد بن معاذه وعد بن ولت وأحد بن 
يحيى. اه 

وذكره أحمد بن يحيى الونشريسي في «المعيار المعرب» (۲/ 64 ۰0۳ وفيه أن المرأة 
أسمها دلحة. 

[] قال الذهبي في «الميزان» (58/5) في ترجمة داود الجواربي: داود احواري 
رأس في الرفض والتجسیم من مرامي جهنم. اه 

[4] قال الذهبي في «السير؛ (۳۱-۳۰/۱۸) في ترجة أبي العلاء المعري: ثنتا 
فاطمة بنت علي كتابه -أي كتاب العري - آخبرنا فرقد الكناني سنة ثإن وست مائة» 
آنشدنا السلفي» سمعت أبا زكريا التبريزي يقول: لما قرأت على أبي العلاء المعري قوله: 

تناقض مالناإلا السکوت‌له وأننعوذبمولانامن النار 

يد بخمس مئين من عسجد وديت مابالما قطعت في ربع دینار 














قال کاتبه: لو أراد ذلك لقال: (تعبد) ولا قال: (تناقض) ولا آردفه ببیت 


آخر یعترض على ربه. 

قال الذهبي: وباسنادي إلى السلفي: إن كان قاله معتقدا معناه فالنار مأواه» 
ولیس له في الاسلام نصیب. اه ۱ 

[] قال العلامة برهان الدين البقاعي في کتابه «تنبیه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي» (ص‌۱۸): وبعد فاني لا رأيت الناس مضطربين في ابن عرب النسوب إلى 
التصوف والموسوم عند أهل الحق بالوحدة» ول أر من شفى القلب في ترجمته» وكان 
كفره في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره» أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرًا حتى 
يعلم حاله» فيهجر مقاله» ويعتقد انحلاله وكفره وضلاله وأنه إلى الحاوية مآبه. اه 

[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «قاعدة في المحبة» كما في «جامع 
الرسائل» (۲/ ۲۳۲): فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس والموضوع إلا جلب 
المنفعة في الحياة الدنياء ودفع المضرة فيهاء فليس فولاء في الآخرة من خلاق» ثم إن 
كان مع ذلك جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بني آدم» ويقهرونهم كفعل فرعون 
وجنکیز خان ونحوهماء فهؤلاء من أعظم الناس عذابًا في الآخرة. اه 

[۷] قال الشيخ عبدالرهن بن حسن آل الشيخ في «بيان الحجة في الرد على 
اللجة» كا في «الدرر السنية» (۱۵۰/۱۱): فلو صح ما ذكره خالد -الأزهري- عن 
الناظم - أي صاحب البردة- لم يكن حسرًا تذاد عنه النصوص؛ من الآيات المحكمات 
الواضحات» کقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا نه 2 الآية وقوله: 
#ومن بدع مع الله إلا آخر لا برهان له به عند ره إنه لا لح الکفرون» وقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم «من مات وهو يدعوا لله نا دخل النار». اه 








SS‏ المحدث المجدد الإمام مقبل بن 
هادي الوادعي في «الصحيح السند» (۲/ )١١‏ عن أي آمامة رضي الله عنه أنه لما 


أتي برؤوس الأزارقة - طائفة من امخوارج ینتسبون إلى نافع بن الأزرق من رءوس 


الخوارج» فنصبت على درج دمشق» جاء أبوأمامة» فلا رآهم دمعت عيناه» فقال: 
كلاب النار -ثلاث مرار-... الحديث. 

فهذه أحكام من هؤلاء العلاء على المعين بالنار لما وجد فيهم المقتضى الوجب 
لذلك. يتضح لك مع ما سبق ذكره في الرسالة صحة ما کیبّت من أجله هذه 
الرسال وهي كافية إن شاء الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
من آنار الله بصيرته» وصلحت سريرته» أما من طغى عليه ا هوى» واستحکمت فيه 
شهوة الإصرار على الباطل» وعميت بصيرته» وفسدت سریرته فلا حيلة إلى 
اقتناعه» وتسلیمه با ثبت بالقرآن والسنة وکلام أهل العرفة علیه» فیکون متشبهًا 
يمن قال الله فیهم: 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الوتی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما کنو 
ليؤمنوا إلا أن شاء اللم. 

بل كلما جاء هم آيقه وأتاهم برهان ازدادوا رجسًا ی رجسهم: : #وإذا ما نات 
سورة فمنهم من تول أيكم زادته هذه اعان فأما الذين آمنوا فزادتهم ان وهم ستبشرون» 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون». 

فلا يزدادون بالآيات والبراهين إلا نفورًا: «ولقّد صرفنا في هذا القرآن ليدكروا 
وما بزبدهم إلا وراه وقال تعالی: #وما ت تغني الآنات والدذر عن قوم لا بؤمنون». 














صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 
فلكبرهم عن الق صاروا إلى مثل هذا الحال التي يرثى اء قال تعالى: 
#سأصرف عن ابی الذين كبرون في الأرض بغير الح وان بروا کل لا منوا بها وان 
بروا سبيل الرشد لا سَخذوه سبيلا وان روا سبيل الغي سخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا 
اتنا وكانوا عنها غافلين». 
.تسأل الله العافية والسلامة. 


۲ حمادى الآخرة/ 577 اه 











فصل في حکم الرتد 

والرتد: هو من کفر بعد اسلامه. اه راجع حکم الرتد من «الحاوي الکبیر» 
للمرداوي» و «فتح القدیر» (۱/ ۲۱۸ و «شرح آصول الأحكام» للشیخ العلامة 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي (۳۸۲/4). 

وهو داخل تحت الأدلة التي أوجبت لمن مات على كفره النار -کا سبق في 
الرسالة-. 

إلا أني بدا لي أن ألخص حكم المرتد ما سبق ذكره في الرسالة في فصل خاص 
مع شي من زيادة إيضاح وبیان؛ لأني ریت من يشكل عليه دخول المرتد في هذا 
الحكمء بدعوى أن موجبات الردة تختلف في إيجابها للكفر في القوة والوضوح 
والظهون فعسى أن يكون تلخيص ذلك أنفع وأكثر إيضاحًا وفائدة. فأقول وبالله 
التوفيق: 

الأصل في دخول الرتد في الحكم عليه بالنار كالكافر الأصلي قوله تعال: 
ومن برندد منکم عن دنه فیمت وهوكافر فاولك حبطت أعمالمم في الدنيا والآخرة 
وأوئك أصحاب النار هم فيها خالدون[البقرة:۱۲۷]. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (۲۱۷/۱) في الكلام على الآية: قال 
علماؤنا نا ذكر الموافاة شرطًا هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاءًاء فمن وافى 
كافرًا خلده الله في النار هذه الآية. اه ش 

وقال أبوالسعود في تفسير الآية (۱/ ۳۳۹): المعنى أي أولئك المصرون على 
الارتداد إلى حين الموت إحبطت أعمالحم» الحسنة التي كانوا عملوها في حالة 














صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره التیقن بالنار 

الاسلام حبوطًا لا تلاني له قطعاء .. و إأوذك» الوصوفون با ذكر سابقًا ولاحمًا 
من القبائح #أصحاب النار)... لهم فیها خالدون كسائر الكفرة. اه 

وقال الألوسي في «روح العانی» (۲/ 1717): وت صحاب النار هم فيها 
خالدون» کسائر الکفرة» ولا يغني عنهم یمام السابق على الردة شيعًا. اه 

وقال آبوحیان في «البحر المحيط» في الکلام على الآية: فیمت وهو كافر» 
رتب عليه حبوط في الدنيا والآخرة با يؤول إليه من العقاب السرمدي. اه 

وقال البقاعي في «نظم الدرر» (7/ 577) بعد بيانه لمعاني الآية: ولا بين 
سبحانه وتعالى القطوع لهم بالنار» بين الذين هم أهل الرجاء.. اه 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين في «تفسيره» )1١/1(‏ في سياق ذكر 
فوائد الآية» قال: ومنها: أن المرتد خلد في النار. اه 

وقال العلامة السعدي في «تفسیره»: أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن 
اختار عليه الكفر» واستمر على ذلك حتى مات «ذأوئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
الآخرة» لعدم وجود شرطها وهو الاسلام #وأوئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون». اه 

قال الرازي في «الكبير»: الآية دلت على أن الردة نا توجب الحبوط بشرط 
الوت على الردة» وانبا توجب الخلود في النار بشرط الوت على الردة. اه 


فالآية نص على أن من مات على ردته كان من أهل النار» فهل من الحكم عليه 
بذلك مانع؟ 








قال النووي في شرح سل 9 (کتاب الاییان) رقم )٩۳(‏ (4۵1/۲): 
دخول المشرك النار» فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي 
اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرةء ولا فرق عند أهل الحق بين 
الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليهاء ثم 
حكم بکفره» بجحده ما يكفر بجحده؛ وغيره ذلك. 1 


ثم إن المرتد كافرء وكفره أقبح وأفحش أنواع الكفر ک) ذكر ذلك البقاعي في 
«نظم الدرر» (۳/ ۰۲۳-۲۳۵ والآية نص على أن المرتد یسمی كافرًا. 

قال الشيخ العلامة عبدال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي في شرح 
أصول الاحکام» (5/ ۳۸۲): فدلت الآية على كفر من ارتد عن الإسلام بأي نوع جما 
يوجب الردة. اه 

وانظر «البحر الحیط» لأبي حیان الأندلسي (۰)۱۵۰/۲ ففيه ما يدل على أن 
الرتد یسمی کافرا. 

ی ی ی 
الحجة فهو في النار» ولا يخرج منه إلا بدلیل إذ هذا هو مق تا و 
إيضاح ذلك في المسألة الأولى في أول الرسالة. 

وأيضًا لا شك أن المرتد مثيل ونظير من حكم عليهم الله ورسوله بالنان كأبي 
هب وأبوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلې» وعمرو بن لجي» وأبي 
الأعرابي» من حيث أن جميعهم ثبت فيهم وصف الكفر والموت عليه إذا مات المرتد 
على ردته مع بلوغ الرسالةء فلا شك في ثبوت حكمهم له» إذ أن الشريعة لا تفرق 











صيحة |نذار حة إنذار بالقطع | للکافر ا العین نا مات على کتره القن بالنار 


ی ی 
المسألة الثانية في أول هذه الرسالة» فما هو الخرج له من هذا الحكم. ؟ 


فإن قیل: الردة تختلف موجباتهاء فمن آقوال الردة وأفعاها ما فيه حفاء وربا 
يقع فيه الانسان عن فهم خاطی» أو تأویل أو یکون مختلقًا فيه بين العلماء» بخلاف 
الكفر الأصليء فان مجرد بقاء صاحبه عليه بعد قيام الحجة» وبلوغ الرسالة يثبت 
كفره ظاهرًا وباطنًا. 

أجيب: بأن هذا آمر مسلمء أن الردة منها ما يكون صريحاء ومنها ما يكون 

وقد نقل الشيخ إسحاق بن عبدالرهن بن حسن آل الشيخ في رسالته «حکم 
تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» عن شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب النجدي. أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى أحمد بن 
عبدالكريم صاحب الأحساءء أنه قال في كلامه على المتكلمين ومن شاکلهم. لما ذكر 
عن آئمتهم شیثا من أنواع الردة والکشی قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد 
يقال إنه خطی ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن يقع طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدًا صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بت بهاء وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وغيرهاء فإن هذا 
أظهر شعائر الاسلام» ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا 
مرتدین؛ وكثير تارة يرتد عن الاسلام ردة صريحةً... إلى أن قال: وأبلغ من ذلك أن 
منهم من صنف في الردة» كا صنف الرازي في عبادة الکواکب» وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. اه 








ثم قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي: هذا لفظه بحروفه فتأمل کلامه 
في التفرقة بين القالات الخفية» وبين ما نحن فيه في کفر المعين» وتأمل تکفیره 
رؤسائهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم» وردتهم ردة صريحة. اه 

وذكر الشيخ إسحاق أيضًا (ص۱۵) عن الشيخ الجدد محمد بن عبدالوهاب 
أنه فرق في رسالته إلى عيسى بن قاسمء وأحمد بن سويلم بين السائل.اطفیت 
كالصرف والعطف وأنه لا یر صاحبها حتى یعرف وتقام عليه الحجة» وبين 
المسائل الظاهرة من أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه» وأن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه فقد بلغته الحجة. اه 

ففيها سبق بیان شافي أن الردة منها ما يكون صريًا لا خفاء فيه ولا تردد» 
وخفيًا يحتاج إلى تعريف وبيان وایضاح» حتى يثبت الكفر الظاهر والباطن في حق 
صاحبه. اه 

قلت: فالعلیاء یفرقون بين صریح الردة وخفيهاء ومن ذلك ما نقله الشوكاني 
في «نیل الأوطار» (۱۹۵/۷) عن الطحاوي بعد ذکره قول من قال بقتل الرتد بلا 
استتابة» قال: قال الطحاوي وذهب هؤلاء إلى أن حکم من ارتد عن الاسلام حکم 
الحربي الذي بلغته الدعوة» فإنه یقاتل من قبل أن يدعى» قالوا: وإنها تشرع الاستتابة 
“لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة» فأما من خرج عن بصيرة فلا. اه 

وبناءًا على هذا نعلم أن من ارتد ردة صريحة» مثل أن یتنصر أو یتهود أو 
يكذب القرآن» أو ینکر البعث والنشورء أو ينكر وجود الله» أو ينكر أمرًا معلومًا من 
الدين بالضرورة» كالصلوات امس وصيام رمضان... وهلمّ جرا فهذا لا شك 





























صيحة إنذار بالقطع للکافر العین إذا مات على كفره المتيقن بالنار 





في أنه في النار إن مات على ذلك. لأن الكفر الوجب للنار وجوبًا لا يجوز تخلفه قد 
ثبت في حقه دون شك أو ريب أو تردد. 

ولذا قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم 
صاحب الأحساء وهو خاطبه» بعد ما نقل له كلام شيخ الاسلام السابق» قال: 
فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله 
ورسوله وإجماع الأمةء وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت. فإن فهمت هذا!! وإلا أشير 
عليك أن تكثر من التضرع والدعاء إلى من الحداية بيده» فان الخطر عظيمء فإن الخلود 
في النار جزاء الردة الصريحة» ما يساوي بضيع تریح تومان؛ أو نصف تومان. اه 

وقال الشيخ العلامة سلیمان بن سحمان في كتابه «تبرئة الشيخين الإمامين من 
تزوير أهل الكذب والین» (ص ۱۵۰) مع تنبيه ذوي الألباب السليمة»» في سياق 
رده علة من حذف من كلام شيخ الإسلام في مانعي الزكاة: ثم لم يكتف با ذكر من 
الخرافات» حتی عمد إلى ما هو معلوم مشهور في السير والتواريخ وغيرها من كتب 
أهل العلم» من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أهل الردة» وقتلهم وسبي 
ذراريهم ونسائهم» وإحراق بعضهم بالنار» والشهادة على قتلاهم بالنار... فإك من 
أمعن النظر في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله علم وتيقن صحة ما قاله» 
وموافقته لصريح كلام الصحابة» ولجاعهم فإن الشهادة على قتلاهم بالنار؛ 
واستباحة آمواهم» وسبي ذرارہم» من أوضح الواضحات على ارتدادهم مع ما 
ثبت من تسمیتهم أهل ردةٍ جميعًاء ولم يسيروا مع مانعي الزكاة بخلاف سيرتهم مع 
بني حنيفة» وطليحة الأسدي» وغيرهم من أهل الردة» ول يفرقوا بينهم» ومن نقل 
ذلك فقد كذب عليهم وافتری» ودعوى أن أبا بكر لم يقل بكفر من منع الزكاةء 





تس ا ۴ص اي ي ۱۳ 





وأنهم بمنعهم إياها لم يرتدوا عن الاسلام دعوی مجردة» فأين الحكم بالشهادة على 
أن قتلاهم في النار» هل ذلك إلا لأجل ارتدادهم عن الإسلام بمنع الزكاة. اه 

فتأمل كلامه في عَدّه شهادة الصحابة على قتلاهم بالنار دليل على الردةء وأن 
شهادتهم عليهم بالنار لم يكن إلا لأجل ردتهم» وذلك لأن منهم من جحد وجوب 
الزكاة المعلوم من دين الإسلام» وهي ردة صريحة. 

وإن كان في كلام الشيخ سليان إطلاق في الحكم على جميع مانعي الزكاة 
بالردة» دون تفصيل بين الجاحد والبخيل بهاء ما هو خلاف الصواب. فلا يقدح في 
ما من أجله نقلنا کلامه» إذ هي مسألة مستقلة. 

وتأمل قول الإمام النجدي: فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة... إلخ 
آیضا تعلم أن المرتد عن الإسلام إذا مات على ردته الصريحة التيقنة يشهد عليه 

وأما من ارتد بأمر غير صريح ظاهرء بل خفيء فانه لا يحكم ولا يشهد عليه 
بالنار حتى تقام عليه الحجة الثي يثبت بها كفره ظاهرًا وباطنًا. 

قال العلامة حسين» والعلامة عبدالله ابنا الامام محمد بن عبدالوهاب 
النجدي كما في «الدرر السنية» (۱5/۵): فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته 
وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن... اه 
المعروفة المعتبرة» فأصر وعاند وکابر وبقي على ما يوجب كفره وردته عن الإسلام 
حتى مات صار كافرًا ظاهرًا وباطناء لا شك في أنه في الناره ولا مانع من الشهادة 
عليه بالنار. اه 











صيحة [نذار بالقطع للکافر العین إذا مات على کفره المتيقن بالنار 





وقد رأيت ما سبق نقله عن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبدالوهاب النجدي 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسائل الخفية لا يحكم بردة وكفر صاحبها حتى تقام 
عليه الحجة التي لا يعذر من خالفهاء إذ يصبح بها كافرًا ظاهرًا وباطناء فتجب له 
النار إن مات على ذلك. 


ثم أوقفني الأخ أبوالخطاب الليبي على جواب للشيخ عبدالعزيز الراجحي كما 
في «أسئلة وأجوبة في الإيهان والکفر» (ص۵4) وقد سئل: يقول البعض: من عمل 
مكفرًا فإنه لا يكفر باطتاء وانا يكفر ظاهرًاء وباطنه يوكل إلى الله» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب: من عمل مكفرًا وحكم عليه بالكفر» فإنه يكفر ظاهرًا وباطتاء ويحكم 
عليه بالخلود في الناره ولكن لا بد من قيام الحجة علیه» وهذا لكلام ليس من كيسناء 
وإنما هو من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» من كفره الله 
وكفره رسوله كفرًا أكبر فهو كافر مخلد في النار؛ لأن الله حكم على الكافرين بالخلود 
في النار» فالله تعالى هو الذي کفرهم» وهو الذي حكم عليهم بالخلود. اه 

فوافق ما سبق بيانه» فالحمد لله على فضله وإحسانه وعطائه وامتنانه. 

وخلاصة الكلام أن المرتد الذي كفر ظاهرًا وباطنًا پردته. وصارت ردته 
وكفره متيقن» ومات على ذلك يقطع له بالنار» ويشهد عليه بهاء کا سبق بيانه. والله 
أعلم. 

ثم إنه قد سبق في الفصل الثالث والرابع من أقوال أهل العلم في المسألة» وفيها 
من الأقوال ما هومتخلى بقضية کم عل فرتد باهذ بعت ردته وكفرة» ومات 
على ذلك» وسأذكرها -إن شاء الله تعالى- في هذا الفصل باختصار وتلخیص» وهي: 








[الأول] قول شيخ الاسلام ابن تيمية في الروافض والخوارج والارقین من 
الحرورية» بعد ما ذکر أن آفعاهم وأقوالهم من جنس آقوال الکفار وأفعالهم؛ وآنها 
كفر» قال: لكن تكفير الواحد المعين منهم. والحكم بتخليده في النار موقوف على 
ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه... اه 


قلت: وهم معدودون في عداد المرتدين» وقد أبان أن الحكم على الواحد المعين 
مهم بالنار موقوف على شروط التکفیر وانتفاء موانعه» وهذا ظاهر واضح. 

[الثاني] قول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب النجدي بعد نقله كلام شيخ 
الإسلام في كفر مانعي الزكاة» والشهادة على قتلاهم بالنار» قال: فتأمل كلامه رهه 
الله في تكفير المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار. اه 

راجع رسالة «مفيد الستفید» (ص ۱۳) كما في «عقيدة الموحدين». 

ومن مانعي الزكاة من هو مرتد» وهم المحكوم عليهم بالناره بححودهم 
وجوبها. 

[الثالث] قول أصحاب اللجنة الدائمة» وهم: الغديان والعفيفي وابن منيع» 
بعد ما ذكروا حقيقة الماسونية» وأنها كفرء قالوا: فمن كان من المسلمين عضوًا في 
جماعة الماسونية» وهو على بينة من أمرهاء ومعرفة بحقيقتهاء ودفين أسرارهاء أو أقام 
مراسمهاء وعني بشعائرها كذلك؛ فهو كافر يستتابء فان تاب وإلا قتل» وان مات 
على ذلك فجزاءه جزاء الكافرين. اه فتأمل كلامهم. راجع (۲/ 5٠‏ 5) من فتاويهم. 

[الرابع] قوال أصحاب اللجنة» وهم ابن باز والعفيفي والقعود: إن من آمن 
برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام» وسائر ما جاء به في الشريعة» إذا سجد بعد ذلك 














O 
دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يعفر له ويخلد في النار. اه‎ 


فتأمل حكمهم عليه بالشرك والردة» وحكمهم عليه لو مات بالنار. 

[الخامس] قول أصحاب اللجنة كا في فتاويهم(1١/187).:‏ وهم ابن باز 
والعفيفى والغدیان: الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر هم» أو اتخاذهم وسطاء عند 
الله بطلب ذلك منهم شرك آکیر» حرج من الملة الإسلامية» موجب للخلود في النار 
لمن مات عليه. اه 

ومنه حكمهم أيضًا كما في (1/ 46۲) على من ذبح لغير الله بالشرك وأن من 
مات عليه يخلد في النار. اه 

ساد لسري مر رو 
Es‏ 

[السادس] قول أصخاب اللنجنة الدائمة کا في (۱۳۹/۲) فيمن وقع في كفر: 
فإذا لم يترك عمله الذي آوجب كفره جریت عليه أحكام الكفار» وهو متوعد با 
E‏ من الاو باخلودي اا اه ` ١‏ 

قلت وقد کان جواهم غلل سوال عن معين وقع في مگفرهوارتد وکفر به. 

[السايع] قول العلدمة ابن عثیمین في سياق كلامه على من ارتكب مکفرا: : إذا 
تمت شروط التكفير في حقف جاز إطلاق الكفر عليه بعينه» ولو لم نقل بذلك ما 
انطبق وصف الردة على أحد» فيعامل معاملة المرتد باعتبار أحكام الدنياء وأما 





فصل في حكم اللرتة ۱۸۸ 
.. ولكن لا نحكم بهذا 





أحكام الآخرة فتذكر على العموم» لا على الخصوص. 
لشخص معين» إذ الحكم العلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقيق 

فمنع الحكم عليه بعينه بأحكام الآخرة لأنه حي كا يدل عليه سياق السؤال 
هناك-» وأبان أنه ينطبق ذلك على المعين مع وجود الشروط وانتفاء الموانع» وذلك 
بأن يموت على كفره بعد قيام الحجة الرافعة للعذرء وهذا يدل على المراد» فتأمل. 

[الثامن] قول العلامة النجمي في سياق كلامه على الملاحظات التي عند 
الاخوان السلمین في ارد الجواب» (ص ۲6۰): القسم الأول: ملاحظات توجب 
الکفر الأكبر» وتخرج معتقدها من دائرة الإسلام» وتوجب له الخلود في النار إن مات 
على ذلكء ثم ذکرها. اه 

[التاسع] قول الإمام النجمي أيضًا في «تنبیه الغبي إلى خالغات أبي الحسن 
المأري» في سياق بيانه معنى كلام شيخ الاسلام السابق في فصل الأقوال على 
الروافض والخوارج» قال: فقول شيخ الإسلام في كفر المعين من الخوارج» ويترتب 
على الحكم بكفره عدة أمور» أولها: الحكم بخلوده في النار. اه 

وهذا حكم على المرتد» فتأمل. 

[الحادي عشر] قول شیخنا الإمام المجدد العلامة أبوعبدال رحمن مقبل بن هادي 
الوادعي في «تحفة الجیب»: أفراد الباطنية في النار» لأنهم يعطلون جميع الشرائع. اه 

[الثاني عشر] قول الشيخ صالح الفوزان كا في «المنتقى من فتاویه» (۱/ ۳۷: 
العاصى من المسلمين يخاف عليه من النارء أما الحكم عليه بالنار فهو إلى الله سبحانه» 














صيحة [نذار بالقطع للکافر العين إذا مات على کفره التیقن بالنار 

إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» هذا إذا لم تكن معصيته كفرّاء أو شرگاء أما الکافر 
والمشرك إذا مات على ذلك فهما خالدان خلدان في النار. اه - 

وهذا بین كا ترى. فالحمد لله 

[الثالث عشر] قول البقاعي في «تحذير العباد» (ص907١)‏ في سياق كلامه على 
ابن الفارض: أما من يحامى عنه فهو دائر بين اعتقاد ما تضمنه كلامه» وذلك هو 
الكفرالموجب للسيف في الدنياء والخلود في النار في الأخرى. اه 

تأمله تجده دالا على المراد. 

[الرابع عشر] قول شيخ الإسلام ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوی» 
(۲۷۱/۸): ثم إن من كان من أهل الكبائر فأمره إلى ال إن شاء عذبه وان شاء 
غفر له» فان ارتد عن الإسلام» ومات مرتدًا كان في النار» فالحسنات تحبطها الردة. اه 

[الخامس عشر] قول القاضي إسحاق بن إبراهيم في الزنديق المرتد أبي الخير: 
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله في الدنيا الآخرة وأعد لحم عذاًا مهينًا 4 وهو 
منجزهم ذلك عاجلا وآجلا. فهذه سبیلي فيه وي أمثاله التي قول اه وأدعوا إليها 
على بصيرة مني فيهاء إذ قد وقفت على جميع ما انعقد عليه من الشهادات. فوجدتبها 
تشتمل على الكفر بالله -ثم ذكر أفعاله- ثم قال: ومن تحرج في تعجيل روحه إلى لناره 
فإني متقرب إلى الله عز ذكره بإسقاط التوسعة عليه في طلب المخارج له بالإعذارت» 
والاسراع به إلى ما أوعد الله به الذين يلحدون في آياته. اه 


راجع ديوان الأحكام الكبرى لأبي الأصبغ الأسدي (۱۳۳۰-۱۳۳۰/۲) 








فصل في حكم الرتد___ 





ENE E e e 
أيها المسلم كما قيل:‎ 

ولربا جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغةلماأنتوار 
[السادس عشر] قول الذهبي في السير(؟/ ۲۳) في داود الجواربي: رأس في 
الرفض والتجسیم؛ من مرامي جهنم. اه 

[السابع عشر] قول السَلفي كا نقله عنه الذهبي في السیر» (۲۱-۳۰/۸) في 
أي العلاء العري: إن كان قاله معتقدًا معناه فالنار مأواه. اه لقول الخري معترضا 
على الله: 

تناقض مالناإلا السکوت‌له وأننعوذبمولانامن النار 
يد بخمس مئين من عسجد ودیت ماباشا قطعت في ربع دينار 
امن حشر] ول البقاعي في اتنبيه لخبي إلى تکفیر ابن عري» (۱۸) 


إنه إلى اماوية مآبه. اه لزندقته وردته بالاتحاد. 


فحکم الذهبي عل داود الجواري» والبقاعيٌ عل ابن عربي» والسلفي على 
العري بالنار لأجل ردتهم عن الاسلام؛ بها قارفوه من آفعال الردة وأقوالها. 

[التاسع عشر] قول الشیخ عبدالرهن بن حسن آل الشیخ في «بيان الحجة في 
الرد على اللجة» | في «الدرر السنیة» (۱۵۰/۱۱) في صاحب البردة: فلو صح ما 
ذکره الأزهري عن الناظم -أي صاحب البردة- لم يكن حسرًا تذاد عنه النصوص من 
الآيات الحکیات» والأحاديث الواضحات البینات» وذکر منها قول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم «من مات وهو يدعوا لله ندا دخل النار». اه فتأمل -رمك الله- 











صيحة إنذار بالقطع للکافر المعين إذا مات على کفره المتيقن بالنار 








وإياك ومتعسف التأویل والتمادي فيا علق في الأذهان بلا حجة ولا برهان. 
كا قيل: 

وينشأناشىئ الفتيانمنَا علىماكانعورّدهأبوه 

فان الأخذ بالحق شرف وفضيله. والتيادي في الباطل من صفات أهل الرذيلة» 
ورحم الله امرءًا سجيته الانصاف إذا أبصر الحق لم يجادل. 

واعلم رحمك الله أن الحق له [شراق وضوء كضوء النهار» تتوق إليه نفس المنصف 
المستقيم» وتشمئز منه قلوب من له في ماحكة الباطل یذ وكل إناء با فيه ينضح. 

وكم صامت يعجبك مته جاله زيادته أو نقصهفي التكلم 


ومد الاي شافع اقات وصل اف هل ف وعینه عه 
الرسول الأمي وعل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا 
كتبه: آبوحاتم سعید بن دعاس بن سعید 
بن عبدالرب المشوشي اليافعي 
دار الحديث بدماج 
١‏ ربيع ثاني 


«۱ ۰۵ 











مقدمة الشیخ الفاضل الناصح الأمين الحدث يحيى بن علي احجوري برد وم 
مقدمة الشيخ الفاضل الداعي إلى الله محمد بن غبدالله الإمام و ا 
مقدمة ERS a A‏ ا 

المسألة الأولى AR‏ ا ا SE‏ 1 
المسألة الثانية ا ال 
المسألة الثالثة ال لما و ا ل ا 
المراد بقول العلیاء في كتب العقائد لا نحكم لأحد بجنة ولا نار et‏ 

الفصل الأول 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا | 
الآيات الواردة في المسألة مع كلام الفسرین Aaaa‏ 
الآية الأولى: ES‏ عم و وا مه و Ae‏ 

aes a 1 الآية الثانية:‎ 

الاية الثالثة: 0[ 000118 0 E‏ 

الآية الرابعة: ی( REE‏ ا 

الآية الخامسة: N‏ زز ز 1 1 12111111111 ۱ AEE‏ 

الآية السادسة: ی 

الاية السابعة و ره و ردو امه مور Eee‏ 

الآية الثامتة انو قا یو وی هو مت مد با وم هه نمی ۱3۸ 

الفصل الثاني esira‏ 
ما جاء من الأحاديث في المسألة مع كلام أهل العلم عليها SA‏ 
الحديث الأول: TS SERR SSeS‏ 





ی بت 


۳5۳777171717 [۰ nk 





الفصل الثالث 1 کی و 0 237001000 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة eR‏ 
الفصل الرایع ٠٠‏ ۱ 1 
حكم بعض العلماء على بعض الأشخاص بأعياتهم بالنار ام او ست ا 
فصل في حكم المرتد 1 1 ز ز ااا E‏ 
المحتويات [ [ ز [ ز ذا 






٤‏ ماتف: 4۳۰۷۵۲۹ - ۲۰۵۵۹۸۸ القاهرة 
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